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 الدروس المستفادة من الخبرات الدولية المتعلقة
بقضايا الإسكان والأراضي والممتلكات في سوريا
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الملخص التنفيذي

منــذ بدايــة النــزاع الســوري فــي عــام 2011، فــر حوالــي 13.4 مليــون ســوري )حوالــي %61.5 مــن ســكان البــلاد 
قبــل الحــرب( مــن ديارهــم. نصفهــم لاجئــون فــي الــدول المجــاورة لســوريا والنصــف الآخــر نازحــون داخليــاً.]]] 
أدى النــزوح الهائــل الناجــم عــن النــزاع والانتهــاكات العديــدة للإســكان والأراضــي والممتلــكات إلــى تجريــد واســع 

النطــاق مــن الممتلــكات.

وتعــد انتهــاكات حقــوق الإســكان، والاســتيلاء علــى الأراضــي والممتلــكات، مــن الســمات المعتــادة فــي حــالات 
النــزاع والتهجيــر القســري، ومــع أنّ كل مجتمــعٍ لــه ســماتُهُ الفريــدة، فإنــه مــن الممكــن الاســتعانة بخبــرات بعض 
البلــدان الأخــرى فــي تحديــد الــدروس المســتفادة مــن هــذه الانتهــاكات، ووضــع مبــادئ رئيســة للعمــل علــى 
مواجهتِهــا يمكــن تطبيقُهــا علــى معظــم المجتمعــات المتضــرّرة. وقــد شــهد المجتمــع الدولــي منــذ التســعينيات 
دعــواتٍ متزايــدةً لضــرورة معالجــة قضايــا حمايــة حــقّ الإســكان والأراضــي والملكيــة المرتبطــة بالنــزاع؛ لدعــم 
ــد انعكــس  ــة وإحــلال الســلام. وق ــاش الاقتصــادي والتنمي ــزوح والانتع ــة للنّ ــول الدائم ــودة والحل حقــوق الع
هــذا كلّــه فــي الخطــاب السياســي،]]] وتوجيهــات الأمــم المتحــدة بشــأن معاييــر الإســكان والأراضــي والملكيــة 

الدوليــة،]]] وإدراج أحــكام الإســكان والأراضــي والملكيــة فــي العديــد مــن اتفاقيــات الســلام.

ويهــدفُ هــذا البحــث إلــى تحديــد الــدروس المســتفادة مــن التجــارب الدوليــة المختلفــة فــي اســتنباط الحلــول 
النّافعــة فــي معالجــة العديــد مــن قضايــا الإســكان والأراضــي والملكيــة التــي يواجههــا الســوريون منــذ بدايــة 

النــزاع، وتنفيــذ هــذه الحلــول.

يأتــي نــزع الملكيــة فــي ســوريا نتيجــةً للتهجيــر القســري، ونتيجــةً لاســتراتيجية متعمــدة مــن النظــام الســوري 
لطــرد النازحيــن بشــكل دائــم عــن أراضيهــم، أو الأشــخاص الذيــن يعدّهــم معارضيــن لــه، ومَنْــعِ عودتهــم. وثمّــة 
ــات العشــوائيات  ــزع ملكيّ ــل فــي ن ــح الاقتصــادي المتمثّ ــا الرب ــرى أيضــاً وراء هــذه المشــكلة، منه أســباب أخ
لاســتبدالها بمشــاريع تجاريــة أو تجمّعــاتٍ ســكّانيّةٍ مُربحــة. ومنهــا أيضــاً -ولكــن بدرجــة أقــل- جهــات فاعلــة 
أخــرى؛ كالأفــراد والعصابــات الإجراميــة والفصائــل العســكرية المعارضــة، الّتــي كان لهــا نصيــبٌ فــي نــزع بعــض 

الملكيــات والإخــلاء القســري لأصحابِهــا، وفــي الاســتحواذ غيــر الشّــرعي علــى بعضهــا، والتزويــر.]]]

]1] - نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية، الجمهورية العربية السورية، آذار/مارس 2011.
 2007 / UN Doc. S ،2] - مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، تقريــر الأميــن العــام عــن حمايــة المدنييــن فــي النزاعــات المســلحة[
/643، 28 كانــون الأول/ديســمبر 2007؛ مجلــس الأمــن الدولــي S / 616/2004، تقريــر الأميــن العــام عــن ســيادة القانــون والعدالــة 
الانتقاليــة فــي مجتمعــات النــزاع ومجتمعــات مــا بعــد النــزاع، 3 آب/أغســطس 2004؛ مجلــس الأمــن الدولــي، المذكــرة الإرشــادية 

للأميــن العــام: الأمــم المتحــدة والأراضــي والنــزاع، 2019.
]3] - لجنــة الأمــم المتحــدة الفرعيــة لحمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان، المبــادئ المتعلقــة بــرد المســاكن والممتلــكات للاجئيــن والنازحيــن، 

القرار 21/2005، 11 آب/أغســطس 2005.
]4] - اتحــاد المســاعدة القانونيــة الدولــي، موجــز السياســات: نــزع ملكيــة الإســكان والأراضــي والممتلــكات فــي ســوريا، إصــدار 2021 

معلــق، ص 2.
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كمــا ســهّلت ســيطرة الدولــة علــى المؤسســات، وعــدمُ الفصل بين الســلطات التنفيذية والقانونيــة والقضائية، 
نَــزْعَ بعــضِ الملكيّــات بصــورةٍ قانونيّــةٍ شــكلًا، مــن خــلال إصــدار قوانيــن تؤثــر علــى حقــوق الإســكان والأراضــي 
والملكيــة، وتنفيذهــا، ويــؤدّي بعضُهــا إلــى نــزع الحقــوق والملكيــات، فــي وقــتٍ لا يمكــن فيــه معالجــةُ هــذا 
ــة؛ لصعوبــة القيــام بإجــراءاتٍ قانونيّــة موضوعــةٍ أصــلًا  ــزع، أو اســتردادُ الحقــوق المســلوبة بصــورةٍ قانونيّ النّ
لأوقــات الســلم، ولا تناســب ظــروف النــزوح وانعــدام الأمــن، فمــن الصعــب جــدّاً الطعــن فــي قــرار إداري أو 
قــرار محكمــةٍ فــي غضــون مهلــة معينــة، أو التقــدمُ بطلــب فــي مــكان الإقامــة، وتوفيــرُ المســتندات والأوراق 
ــزاع والنــزوح. أضــفْ إلــى هــذا إجــراءاتٍ جديــدة اســتحدثها  ــة الداعمــة لاســترداد الحقــوق فــي حــال الن القانونيّ
ــبُلَ اســترداد  ــن سُ ــن المتضرّري ــى المواطني ــق عل ــن، تضيّ ــة لبعــض القواني ــوري وبأشــكال مخالف النّظــام السّ
ــن  ــلًا أنّ إقــرارَ أي توكيــل رســمي داخــلَ البــلاد أو اعتمــادَه -وهــو إجــراء يســمح للمتضرري حقوقهــم، منهــا مث
توكيــلَ أي شــخص آخــر بتقديــم ملــف اســتعادة الحقــوق نيابــةً عنــه- أصبــح يتطلــب -وبشــكل غيــر قانونــي- 
ــادراً مــا تُمنــح هــذه الموافقــة للأشــخاص المشــتبه بهــم فــي  ــة، ون موافقــة أمنيــة مــن قبــل الأجهــزة الأمني
دعمهــم للمعارضــة، وبالتالــي شــكل هــذا الإجــراء -وإجــراءاتٌ أخــرى مماثلــة- عقبــة كبيــرة أمــام وصــول النازحيــن 
ــم  ــة إذا ل ــى فقــدان حقــوق الإســكان والأراضــي والملكي ــؤدي هــذا إل ــة، واســتعادة حقوقهــم، وي ــى العدال إل
يتمكــن صاحبها/صاحبتهــا مــن تأكيــد حقه/حقهــا أو الطعــن فــي قــرار نــزع الملكيــة أو التقييــم، أو فــي حــال لــم 

يكــن قــادراً علــى ســداد الرهــن العقــاري أو القــرض.

كمــا تــمّ اعتمــادُ عــدد مــن القوانيــن المتعلقــة بالتخطيــط الحضــري والتنميــة ونــزع الملكيــة والخدمــة العســكرية 
ومكافحــة الإرهــاب أثنــاءَ النــزاع، أســفرت عــن عــدد كبيــرٍ مــن حــالات نــزع الملكيــة.]]] إنّ تنفيــذ هــذه القوانيــن 
يهــدد بنــزع الملكيــة بشــكل دائــم، وبالتالــي يشــكل عقبــة أمــام العــودة وغيرهــا مــن الحلــول الدائمــة للنازحيــن 

واللاجئيــن.

ومــن أســباب ســهولة نــزع الملكيــة فــي وقــت الحــرب حــالُ البــلاد مــا قبــل الحــرب، والــذي يتميــز بفصــل عــام 
بيــن الســجلات العقاريــة وواقــع حقــوق الحيــازة أو الملكيــة. فنتيجــة لذلــك لــم يتــمّ تســجيل عــدد مــن حقــوق 
الإســكان والأراضــي والملكيــة فــي الســجل العقــاري، أو بقــي العديــد منهــا غيــر رســمي/قانوني. وأصحــاب مثــل 
ــات حقوقهــم، ولا ســيّما إذا مــا تعرّضــوا  ــث يصعــب عليهــم إثب هــذه الحقــوق معرضــون لخطــر النهــب، حي

للتّهجيــر.

وكمــا هــي الحــال فــي ســوريا، تتســم معظــم النزاعــات بانتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان، وبغيــاب ســيادة 
القانــون، ممــا يــؤدي إلــى الإفــلات مــن العقــاب. كمــا أن اســتخدام القوانيــن والتشــريعات لطــرد المعارضيــن أو 
منــع عــودة النازحيــن أمــر متكــرر أيضــاً. وعــادة مــا تتطلــب اســتعادة الســلام والثقــة فــي المؤسســات فــي فتــرة 
مــا بعــد النــزاع تســويةً سياســية أو اتفاقيــة ســلام، أو عمليــات عدالــة انتقاليــة لمعالجــة آثــار الحــرب وقضايــا مــا 

قبــل النــزاع.

]5] - اتحــاد المســاعدة القانونيــة الدولــي، موجــز السياســات: نــزع ملكيــة الأســكان والأراضــي والممتلــكات فــي ســوريا، إصــدار 2021 
معلــق، ص 2.
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يعــرض هــذا التقريــر المبــادئ الأساســية التــي ينبغــي أن توجــه إدراج قضايــا الإســكان والأراضــي والملكيــة فــي 
اتفاقيــات الســلام وعمليــات العدالــة الانتقاليــة؛ ونــوع آليــات وإجــراءات تســوية النزاعــات التــي تــم وضعهــا فــي 
ــان  ــة فــي زمــن الحــرب وفــي بعــض الأحي ســياقات مختلفــة لمعالجــة انتهــاكات الإســكان والأراضــي والملكي
انتهــاكات مــا قبــل النــزاع. ثــم يعــرض التقريــر كيــف تمــت معالجــة مجموعــة مــن القضايــا ذات الصلــة بالوضــع 

الســوري مــن خــلال الممارســات الدوليــة.

وتســلط الــدروس المســتفادة مــن التجربــة الدوليــة الضــوء علــى ضــرورة اعتمــاد نهــج شــامل لتغطيــة الأبعــاد 
ن رئيــس للعــودة، ومعالجــة حــالات نــزع الملكيــة والتهجيــر  المتعــددة للإســكان والأراضــي والملكيــة كمكــوِّ
القســري، والســلام، والانتعــاش الاقتصــادي والتنميــة. ويجمــع النهــج الشــامل بيــن مزيــج مــن الإجــراءات 
الإصلاحيــة التعويضيــة، التــي تضــمّ تدابيــر متعــدّدة؛ كإنشــاء آليــة لتســوية نزاعــات الإســكان والأراضــي والملكية 
لمعالجــة آثــار النــزاع، مــن خــلال الاســترداد والتعويــض. ولكــن قــد يكــون مــن الضــروري أيضــاً معالجــة قضايــا 
ــز وعــدم  ــي والمؤسســي يســهّل التميي ــزاع، عندمــا كان الإطــار القانون ــل الن ــة قب الإســكان والأراضــي والملكي

المســاواة فــي الحصــول علــى الأراضــي والإســكان، وكان يغيــبُ فيــه أمــن الحيــازة.

فــي مثــل هــذه الحــالات، لــن يكــون رد أو تعويــض حقــوق الإســكان والأراضــي والملكيــة المفقــودة أثنــاء 
النــزاع كافيــاً لمعالجــة الســبب الجــذري للمشــكلة التــي تتطلــب إصلاحــات هيكليــة. وهنــا يجــب علــى الحكومــة 
السّــورية -بالإضافــة إلــى توفيــر التعويــض والتعويــض عــن حقــوق الإســكان والأراضــي والملكيــة المفقــودة- 
أن تنظــر فــي معالجــة الأســباب الجذريــة لانعــدام أمــن الحيــازة، وإصــلاح نظــام إدارة الأراضــي، وسياســات 
ــى  ــازة، والحصــول عل ــز أمــن الحي ــي؛ لتعزي ــى نطــاق أوســع- النظــام القضائ التخطيــط الحضــري، وأيضــاً -وعل
الســكن الملائــم، وتمكيــن الإطــار القانونــي والمؤسســي لحمايــة تلــك الحقــوق. وينبغــي أن تكــون فتــرة مــا بعــد 
النــزاع فرصــة لمراجعــة الجوانــب القانونيــة التمييزيــة قبــل النــزاع، أو التــي أدت إلــى انعــدام أمــن الحيــازة، بهــدف 

إرســاء أســاس لمســتقبل قائــم علــى المبــادئ التــي تســهم فــي التماســك الاجتماعــي وبنــاء الســلام.

ــر  ــى اعتمــاد تدابي ــةِ؛ الحاجــةُ إل ــةِ الدولي ــي يجــب اســتخلاصها مــن التجرب ــدروس الأساســية الأخــرى الت ومــن ال
انتقاليــة لمعالجــة العــدد الكبيــر مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تنشــأ أثنــاء النــزاع، فالظــروف الاســتثنائية 
للنــزاع تتطلــب تدابيــر انتقاليــة لا تتقيــد بالضــرورة بالقوانيــن والإجــراءات القانونيــة العاديــة، بغيــةَ تقديــم 
ــر الانتقاليــة اســتخدام إجــراءات  ــر الطــرق ســرعة وعــدلًا. وتشــمل هــذه التدابي تعويضــات عــن الانتهــاكات بأكث
ميســرة ومبســطة لتســريع معالجــة الملفــات، مــن مثــل قَبــول أدلــة بديلــة عندمــا تكــون الملكيــة غيــر رســمية، 
أو عنــد افتــراض حــدوث انتهــاكات فيمــا يتعلــق بالمعامــلات التــي حدثــت أثنــاء النــزاع، بــدلَ التشــدّد فــي 
ــة  ــد الموافقــة الأمنيّ ــة، كقي ــر قانونيّ ــدة غي ــود جدي ــدة أو السّــماح بقي ــن جدي ــب المســتندات وإقــرار قواني طل
الّــذي أشــرنا إليــه آنفــاً. ويعــدّ إنشــاء آليــة للمطالبــات الجماعيــة لمعالجــة ملفــات الإســكان والأراضــي والملكيــة 
ســمةً متكــررة فــي الممارســات الدوليــة، وهــو أمــر ضــروري؛ لتجنــب إثقــال النظــام الإداري والقضائــي الحالــي، 
ولبنــاء الثقــة فــي الآليــة. ويقــدم التقريــر إرشــادات حــول الجوانــب المختلفــة التــي يجــب أخذهــا فــي الاعتبــار 
عنــد تصميــم آليــة تســوية المنازعــات مــن حيــث المبــادئ، والنطــاق، والإطــار الزمنــي، ونــوع ســبل الانتصــاف 
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  يتطلب النهج الشامل الجمع بين الإجراءات قصيرة الأمد ومتوسطة إلى طويلة الأمد.

تشمل التدابير قصيرة الأمد ما يلي:

ــات  ــة )الحــق فــي الاســترداد والتعويــض( فــي محادث ــا الإســكان والأراضــي والملكي    ضمــان إدراج قضاي
ــد. الســلام والمناقشــات حــول دســتور جدي

   إنشــاء آلية محددة لتســوية النزاعات المتعلقة بالمطالبات الجماعية بشــأن الإســكان والأراضي والملكية، 
ــاء العــبء علــى  ــب إلق ــم الحالــي؛ لتجن ــارج نظــام المحاك ــون ذلــك تحــت إشــراف دولــي وخ ويفضــل أن يك
المحاكــم بالقضايــا، ومعالجــة مســألة ثقــة المواطنيــن تجــاه المؤسســات التــي أســهمت فــي نــزع الملكيــة. 
يمكــن تيســير المراقبــة أو الإشــراف الدولــي إذا تــم النــص عليــه فــي اتفاقيــة ســلام أو فــي تســوية سياســية 

تنهــي النــزاع.

   وضــع مجموعــة مــن الإجــراءات الميســرة المصمّمــة لضمــان ســهولة الوصــول إلــى عمليــات الاســترداد 
والتعويــض.

   مراجعــة القوانيــن والإجــراءات التــي لا تناســبُ ظــروف النــزاع )انعــدام الأمــن ومحدوديــة حريــة الحركــة 
والوصــول إلــى المؤسســات فــي مــكان المنشــأ( والتــي قــد تــؤدي إلــى نــزع الملكيــة، وتعديــل هــذه القوانيــن 

والإجــراءات.

وتشمل التدابير المتوسطة-طويلة الأمد ما يلي:

   الشــروع فــي إصــلاح القضــاء؛ لضمــان اســتقلاله واحتــرام ســيادة القانــون. ويفتــرض بهــذا زيــادة المــوارد 
الماليــة والبشــرية للنظــام القضائــي، وضمــان زيــادة عــدد المحاكــم؛ لتســهيل وصــول العــدد الكبيــر مــن 

المتضرّريــن إليهــا.

   تبنــي سياســات التخطيــط العمرانــي والإســكان التــي تســتجيب لاحتياجــات ســكان الحضــر ذوي الدخــل 
المنخفــض والمتوســط.

   تحديد معايير لتنظيم العشوائيات وتحسينها.

يقــدم التقريــر أيضــاً أفضــل الممارســات المتعلّقــة بحــال الســاكنين الثانوييــن، وكيفيــة معالجة حال العشــوائيات 
والملكيــة غيــر الرســمية، وحقــوق الإســكان والأراضــي والملكيــة للمــرأة، والتزوير، وإعــادة الإعمار.
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يشير التقرير إلى القضايا ذات الصلة بشكل خاص بالسياق السوري:

   بغيــةَ التحضيــر للمفاوضــات السياســية، وعمليــات الاســترداد أو التعويــض المحتملــة، يجــب علــى الجهات 
الفاعلــة المعنيــة بقضايــا الإســكان والأراضــي والملكيــة التفكيــرُ فــي الأنــواع المختلفــة مــن الحيــازة التــي يجــب 
أن تخضــع للاســترداد والتعويــض، ووفقــاً لطرائــق معينــة. ينبغــي فهــم الوضــع المحــدد لأصحــاب حقــوق 
تعاونيــات الإســكان وأنظمــة الإســكان الاجتماعــي الأخــرى، والمســتأجرين، ومســتخدمي الأراضــي الزراعيــة، 

وكيــف تأثــرت حقوقهــم بالنــزاع لضمــان إدراجهــم فــي عمليــة الاســترداد. 

   تحتــاج حــال العشــوائيات إلــى فحصهــا بطريقــة شــاملة، مــع الأخــذ فــي عيــن الاعتبــار العشــوائيات 
التــي ســبقت النــزاع، والعشــوائيّات التــي تــم إنشــاؤها أثنــاء النــزاع. ويجــب أن يتبــع الجــردَ تحليــلٌ لإيجابيــات 

ــن. ــا الحالتي ــاً فــي كلت ــذي قــد يكــون مطلوب ــلازم ال ــم، والتعويــض ال ــل التنظي وســلبيات الهــدم مقاب

    يجــب أن تتّبــع خطــطُ إعــادة الإعمــار نهجــاً تشــاركيّاً إلــى أقصــى حــد ممكــن، وأن يتــم تنفيذهــا بطريقــة 
لا تمنــع العــودة ولا تنتهــك حقــوق الإســكان والأراضــي والملكيــة. يجــب علــى المســتثمرين العنايــة الواســعة 

بهــذا الجانــب؛ حتــى لا يكونــوا جــزءاً مســهماً فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان.

    بســبب عــدم دقــة ســجلات الأراضــي وانتشــار الطابــع غيــر الرســمي للملكيــة والحيــازة، ســيكون العديــد 
مــن المطالبيــن معرضيــن لخطــر فقــدان حقــوق الإســكان والأراضــي والملكيــة الخاصــة بهــم إذا لــم تعتــرف 
آليــة الاســترداد أو التعويــض بالحقــوق غيــر الرســمية. تظهــر التجــارب الدوليــة أنــه مــن الضــروري جمــع الأدلــة 
ــى طــرق  ــة عل ــر أمثل ــة. يقــدم التقري ــة اســترداد محتمل ــرِ لمرحل ــكات لتجنــب فقدانهــا، وللتحضي ــى الممتل عل

تشــاركية مختلفــة تســتخدم التكنولوجيــا لتســهيل وتســريع جمــع المعلومــات والتحقــق منهــا.

ــع مشــروطاً بالســياق السياســي وإرادة الأطــراف  ــة بالطب ــة الإســكان والأراضــي والملكي ــم آلي ســيكون تصمي
الفاعلــة فــي النــزاع والموقعيــن علــى اتفاقيــة سياســية. يركــز هــذا التقريــر علــى أفضــل الممارســات المتوافقــة 
مــع المعاييــر الدوليــة. وإذا مــا فرضــت القيــود السياســية الابتعــاد عــن هــذه المعاييــر، فســيكون مــن الضــروري 

الاســتماع أولًا إلــى مــا هــو النظــام علــى اســتعداد لقبولــه أو رفضــه، قبــل اقتــراح حلــول وســط.

حتــى اليــوم، لا يــزال النظــام الســوري فــي الســلطة. ونظــراً لكونــه مســؤولًا عــن النــزوح الجماعــي ونــزع 
ــذَ العدالــة الانتقاليــة الكاملــة ونهــجُ حقــوق الإنســان فــي قضايــا  الملكيــات، فإنّــه مــن غيــر المرجــح أن تُنفَّ
الإســكان والأراضــي والملكيــة دون ضغــوط خارجيــة. لذلــك، مــن الضــروري الدعــوة إلــى أهميــة دمــج الإســكان 
والأراضــي والملكيــة فــي مناقشــات الســلام مــع النظــام، وتحديــد النفــوذ السياســي أو المناقشــات التــي يمكــن 
ــادة إعــادة الإعمــار بطريقــة  ــة، وقي ــة اســترداد وتعويــض للملكي ــى إنشــاء عملي أن تشــجع النظــام الســوري عل

ــة. ــرم حقــوق الإســكان والأراضــي والملكي تحت

أخيــراً، يتطلــب مثــل هــذا المســعى الطمــوح تعاونــاً قويــاً بيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة المعنيــة بقضايــا 
الإســكان والأراضــي والملكيــة فــي ســوريا. ومــن الضــروري تعزيــز هــذا التعــاون بســبلٍ مختلفــة، منهــا مثــلًا رســم 

خرائــط المبــادرات المختلفــة التــي تــم إطلاقهــا لرســم وتحديــد الملكيــات غيــر الرســمية، ودعــم النازحيــن لحــل 
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نزاعــات الســكن والأرض والملكيــة التــي تتطلــب تعاونــاً شــفافاً وفعــالًا بيــن الــوكالات المختلفــة والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة العاملــة فــي قضايــا الإســكان والأراضــي والملكيــة. 
سيســتفيد قطــاع الإســكان والأراضــي والملكيــة فــي ســوريا مــن تبــادل المزيــد مــن المعلومــات حــول المشــاريع 
المختلفــة التــي يتــم تنفيذهــا وتمويلهــا مــن قبــل جهــات مانحــة مختلفــة. ويجــب أن يكــون الوصــول إلــى 
الأدبيــات والبيانــات التــي تــم إنتاجهــا حــول الإســكان والأراضــي والملكيــة أكثــر ســهولة مــن أجــل توحيــد الجهــود 
وتجنــب الازدواجيــة والتقــدم بشــكل مشــترك فــي التفكيــر لتحديــد أفضــل الطــرق لمعالجــة نزاعــات الإســكان 

والأراضــي والملكيــة فــي ســوريا.

ــات  ــة والمنظم ــوكالات المختلف ــن ال ــق وشــفاف بي ــاون وثي ــة أيضــاً ضــرورة إنشــاء تع ــرات الدولي ــر الخب تُظه
الدوليــة غيــر الحكوميــة والمنظمــات الوطنيــة العاملــة فــي قضايــا الإســكان والأراضــي والملكيــة لتحســين 

ــال. ــذ والضغــط السياســي فــي هــذا المج ــاءة فــي التنفي الكف
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المقدمة
»تــدور حقــوق الإســكان والأراضــي والملكيــة حــول امتــلاك منــزل يوفــر المــأوى والأمــان والقــدرة علــى 
تأميــن ســبل العيــش، ويكــون ســاكنه غيــر خائــف مــن الإخــلاء القســري. يشــمل مفهــوم )الإســكان والأراضــي 
والملكيــة( مجموعــة كاملــةً مــن الحقــوق وفقــاً للقانــون التشــريعي أو العرفــي، ســواء فــي الإســكان العــام أو 
الخــاص، والأراضــي و/أو أصــول الملكيــة. لا تتعلــق حقــوق الســكن والأراضــي والملكيــة فقــط بالملكيــة، بــل 
تشــمل أيضــاً الحقــوق التــي يمتلكهــا المــلاك والمســتأجرون، وســكان التعاونيــات، ومــلاك ومســتخدمي حيــازة 

الأراضــي العرفيــة، وســكان القطــاع غيــر الرســمي الذيــن ليــس لديهــم حيــازة مضمونــة«.]]]

عالجــت الممارســة الدوليــة بشــكل متزايــد حقــوق الإســكان والأراضــي والملكيــة مــن منظــور واســع لحقــوق 
ــى ضمــان  ــاً ومؤسســيّاً قــادراً عل ــى حقــوق الإنســان إطــاراً قانونيّ ــم عل ــجُ القائ ــرض النه ــا يفت الإنســان. وفيه
ســيادة القانــون والوصــول إلــى العدالــة، وهمــا أمــران أساســيان لتهيئــة بيئــة مواتيــة فــي هــذا المجــال. تعكــس 
مبــادئ بينهيــرو بشــأن رد المســاكن والممتلــكات للاجئيــن والمشــردين تطــور الممارســة الدوليــة فــي أوضــاع مــا 
بعــد النــزاع. كمــا تهــدف أيضــاً إلــى تشــجيع اســتجابة أكثــر اتســاقاً ومنهجيــة لقضايــا الإســكان والأرض والملكيــة 
فــي فتــرة مــا بعــد النــزاع، إمــا مــن خــلال إدراج أحــكام فــي اتفاقيــات الســلام، أو فيمــا يتعلــق باعتمــاد تشــريعات 
وآليــات مــا بعــد النــزاع المتعلقــة بالإســكان والأراضــي والملكيــة. كمــا أنهــا تتوافــق مــع نهــج العدالــة الانتقاليــة 
لمعالجــة قضايــا الإســكان والأراضــي والملكيــة. وتعتبــر أن إصــلاح المؤسســات والتشــريعات ضروري لاســتعادة 
ســيادة القانــون وضمــان الوصــول العــادل إلــى العدالــة لحــل قضايــا الإســكان والأراضــي والملكيــة. ومــن خــلال 
هــذا النهــج يمكــن أن نســعى إلــى تحقيــق الســلام المســتدام، علــى الرغــم مــن أن هــذا الأمــر يمثــل تحديــاً كبيــراً.

وقــد مهــدت خصائــص الوضــع فــي ســوريا قبــل النــزاع الطريــق لنــزع ممتلــكات واســعة النطــاق خــلال الحــرب، 
وتــم بالفعــل اســتخدام القانــون كأداة لنــزع الملكيــة فــي ســوريا؛ إذ تُســتخدم مجموعــة مــن التشــريعات 
ــن يتــم اتهامهــم  ــد المعارضيــن للنظــام )أو الذي ــزاع لتجري ــاء الن والقوانيــن التــي كانــت ســائدة قبــل الحــرب أثن
بالمعارضــة( مــن ملكيتهــم: تتــم عمليــات المصــادرة بموجــب قانــون مكافحــة الإرهــاب، وقوانيــن التجديــد 

ــة تســجيل الأراضــي.  ــار ورقمن ــادة الإعم ــة بإع ــن المتعلق الحضــري، والقواني

ــه لــن يكــونَ مبــرّأً مــن هــذه  وحتــى إذا افترضنــا أنّــه ليــس للقانــون نيــة متعمــدة للتمييــز أو نــزع الملكيــة، فإنّ
النتيجــة إذا بقــيَ علــى صورتِــهِ ولــم يتــمَّ تعديــل إجراءاتِــه لتوافــقَ الظــروف الاســتثنائية للنــزاع والنــزوح وغيــاب 
ــزام المتضــرّر بالذهــاب إلــى منطقــة المنشــأ لتأكيــد ملكيتــه، ومطالبتــه  الأمــن. نذكــرُ مــن هــذه الإجــراءات: إل
بتوفيــر وثائــق قــد يســتحيل الحصــول عليهــا، إضافــةً إلــى اســتحالة الطعــن فــي القــرارات الإداريــة أو القضائيــة 
خــلال مواعيــد نهائيــة معينــة لهــا تأثيــر تمييــزي علــى النازحيــن بالــذات. وفــوقَ كلّ هــذه القوانيــن، تــؤدي ظروف 
النــزاع أيضــاً إلــى ممارســات تــؤدي إلــى نــزع الملكيــة، كالاســتيلاء علــى الســكن والأراضــي والملكيــة والمبيعــات 
ــة  ــق الملكي ــر المســتندات، ونقــص وثائ ــر الرســمية، وتزوي ــزاع، والمعامــلات غي ــن الن ــراه الناجــم ع تحــت الإك
ــة  ــة أو وثائــق الإســكان والأراضــي والملكي ــراف بالوثائــق المدني ــة، بالإضافــة إلــى عــدم الاعت والوثائــق المدني

]6] - المجلــس النرويجــي للاجئيــن )NRC( والاتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــلال الأحمــر )IFRC(، أهميــة معالجــة 
الإســكان والأراضــي والممتلــكات )HLP(: تحديــات الاســتجابة الإنســانية، 2016.
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الصــادرة عــن الســلطات القائمــة فــي مناطــق المعارضــة. كلّ هــذا يُســهمُ فــي نــزع الكثيــر مــن الملكيــات، كمــا 
يمثــل أيضــاً عقبــات خطيــرة أمــام التعويضــات المســتقبلية، ســواءً كانــت المطالبــاتُ باســترداد الملكيّــات، أو 

التعويــض عنهــا، أو إعــادة إعمارهــا.

ــر  ــرُ فــي توفي ــة فــي ســوريا، وعــدمُ دقّتهــا، والنقــص الكبي ــدَمُ الســجلات العقاري ــة أخــرى، دفــعَ قِ ومــن ناحي
ــر الرســمية، أو النّاقصــة  ــات غي ــى الملكي ــوء إل ــى اللج ــن، الســوريينَ إل الإســكان الحضــري الميســور للمواطني
التّوثيــق، وكان مــن آثــار هــذا الوضــعِ غيــرِ الرّســمي، أو النّاقــص، تســهيلُ تجريدهــم مــن ممتلكاتهــم أثنــاء 
النّــزوح والنــزاع، ووقوعهــم تحــت خطــر حرمانِهــم مــن اســترداد ممتلكاتهــم أو تعويضهــا أو إعــادة بنائهــا. 
وكانــت العشــوائيات قــد انتشــرت فــي ســوريا منــذ الثمانينيــات بســبب عــدم تنفيــذ الســلطات للخطــط الرئيســة 
لتوســيعات المــدن الكبــرى، ممّــا أدى إلــى نقــص المســاكن الرســمية، وانتشــار الفســاد بيــن الأجهــزة الأمنيــة 
والهيئــات الحكوميــة المختلفــة المشــاركة فــي التخطيــط الحضــري. وتمثــل العشــوائيات -التــي ليــس لأصحابهــا 

صكــوك ملكيــة رســمية- مــا يصــل إلــى 40-%60 مــن نســبة الإســكان فــي المــدن.]]]

مــن المحتمــل أن تؤثــر عمليــات نــزع الملكيــة هــذه علــى مجموعــات معينــة مــن الأفــراد؛ فغالبــاً مــا تجــرّد قوانيــنُ 
زمــن الحــرب المحتجزيــن والمفقوديــن مــن ممتلكاتهــم. كمــا أنّ النســاء قــد يَكُــنَّ معرضــات بشــكل خــاص لنــزع 
الملكيــة لأن أســماءهن لا تظهــر فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي صكــوك الملكيــة، ويعانيــن مــن عــدم المســاواة 
ــاب المســاكن  ــة المســتأجرين وأصح ــزع ملكي ــم ن ــح أن يت ــة. مــن المرج ــن العرفي ــراث حســب القواني فــي المي

الاجتماعيــة والتعاونيــة إذا توقفــوا عــن دفــع آجــار شــققهم و/أو دفــع أقســاطهم بســبب ظــروف النــزاع.

لذلــك فــإن الغــرض مــن هــذا البحــث هــو تحديــد الــدروس المســتفادة مــن التجــارب الدوليــة التــي يمكــن 
ــا  ــي منه ــي يعان ــة الت ــكات الهائل ــات الإســكان والأراضــي والممتل ــة تحدي ــول لمعالج أن تســاعد فــي وضــع حل
الســوريون منــذ بدايــة النــزاع، وتحديــد الاســتجابات النموذجيــة المســتخدمة فــي أوضــاع مــا بعــد النــزاع، لا ســيما 
ــة  ــة المتعلقــة بالإســكان والأراضــي والملكي ــة. ومــن هــذه الحلــول الممارســاتُ الدولي ــة الانتقالي ــر العدال تدابي
ــن(  ــادة التوطي ــاً، أو إع ــط المجتمــع، أو تحســين العشــوائيات مؤقت فــي أوضــاع مــا بعــد الكــوارث )رســم خرائ
وكذلــك ممارســات الإســكان والأرض والملكيــة المتعلقــة بالبيئــات الناجمــة عــن التنميــة )تنظيــم العشــوائيات، 

ــة. ــات الإخــلاء( يتــم ذكرهــا إذا أمكنهــا أن تضيــف توجيهــات ذات صل ــدة لعملي والممارســات الجي

يوصــي التقريــر -تماشــياً مــع الــدروس المســتفادة مــن الممارســات الدوليــة- بضــرورة إجــراء بعــض الإصلاحــات 
الهيكليــة لمعالجــة قضايــا مــا قبــل النــزاع التــي قــد يكــون لهــا تأثيــر على حــل قضايا الإســكان والأراضــي والملكية 
واســتدامة هــذه الحلــول. ولكــن يجــب التنويــه بــأن إعطــاء تفاصيــل حــول كيفيــة تنفيــذ هــذه الإصلاحــات هــو 

خــارج نطــاق هــذا التقريــر.

]7] - منظمــة اليــوم التالــي. 2020. »الســكن غيــر الرســمي فــي ســوريا، حصــاد عقــود مــن الإهمــال. واقــع الإســكان والأراضــي وحقــوق 
الملكيــة فــي ســوريا«. مجموعــة عمــل الإســكان والأراضــي والملكيــة. ورقــة أبحــاث. ص 7.

https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2021/04/HLP-03-Informal-Housing-in-Syria-ENG.pdf

https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2021/04/HLP-03-Informal-Housing-in-Syria-ENG.pdf
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فــي الجــزء الأول، يعــرض التقريــر الأنــواع المختلفــة لأحــكام الإســكان والأراضــي والملكيــة التــي يتــم تضمينهــا 
عــادةً فــي اتفاقيــات الســلام، ثــم يعــرض التدابيــر الانتقاليــة النموذجيــة المتخــذة لتســهيل معالجــة الملفــات، 
ــة.  ــم اســتخدامها فــي ســياقات مختلف ــي ت ــة الت ــات الإســكان والأراضــي والملكي ــة مــن آلي ــواع المختلف والأن
ثــم يعــرض أخيــراً كيفيّــة معالجــة مجموعــة مــن القضايــا ذات الصلــة بالســياق الســوري )الســاكنين الثانوييــن، 

والتزويــر، وحقــوق المــرأة، والعشــوائيات، وإعــادة الإعمــار( مــن خــلال الممارســات الدوليــة.

ــا  ــزاع وحــل قضاي ــد الن ــا بع ــة لم ــة الجماعي ــة المطالب ــة آلي ــات حــول عملي ــة الأدبي ــن مراجع ــة بي ــع المنهجي تجم
الإســكان والأراضــي والملكيــة، ومقابــلات مــع خبــراء فــي مجــال الإســكان والأراضــي والملكيــة عملــوا -أو مــا 

يزالــون يعملــون- فــي ســياقات دوليــة مختلفــة فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع فــي هــذا المجــال.

أولًا. اتفاقيات السلام والتسوية السياسية والدستور الجديد

ــا الإســكان والأراضــي والملكيــة فــي إطــار  ــاً ضــرورة معالجــة قضاي مــن المســلّم بــه علــى نطــاق واســع عالميّ
اتفاقيــات الســلام الدّوليــة. فعلــى المســتوى السياســي العالمــي، دعــا الأميــن العــام للأمــم المتحــدة إلــى اتخــاذ 
»إجــراءات إصلاحيــة«، مثــل إدراج الحــق فــي العــودة واســتعادة المســاكن والأراضــي والممتلــكات فــي جميــع 
اتفاقيــات الســلام المســتقبلية.]]] وفيمــا يتعلــق بالمعاييــر الدوليــة، بشــأن رد الممتلــكات للاجئيــن والنازحيــن، 
تؤكــد مبــادئ الأمــم المتحــدة هــذه الضــرورة )وتســمى أيضــاً بمبــادئ بينهيــرو كنايــة باســم المقــرر الخــاص الــذي 
نصهــا(.]]] ينــص مبــدأ بينهيــرو 22.4 علــى أنــه: »يجــب علــى المنظمــات الدوليــة، بمــا فــي ذلــك الأمــم المتحــدة، 
أن تســعى جاهــدة لضمــان احتــواء اتفاقيــات الســلام واتفاقيــات العــودة الطوعيــة إلــى الوطــن، علــى أحــكام 
تتعلــق بإعــادة المســاكن والأراضــي والممتلــكات، مــن خــلال جملــة أمــور، منهــا إنشــاء الإجــراءات والمؤسســات 

والآليــات والأطــر القانونيــة الوطنيــة«.

والأحــكام المتعلقــة بقضايــا الإســكان والأراضــي والملكيــة شــائعة جــداً فــي اتفاقيات الســلام وتعتبر ممارســات 
جيــدة. ومــن القضايــا التــي تــم تضمينهــا بشــكل متكــرر الحــق فــي العــودة إلــى الوطــن،]1]] والحــق فــي اســترداد 
ــا الهيكليــة قبــل النــزاع. ويأتــي بصــورةٍ  وتعويــض الملكيــة،]]]] واعتمــاد تدابيــر إدارة الأراضــي لمعالجــة القضاي
ــى حقــوق  ــود عل ــى أن القي ــص عل ــا،]]]] وين ــد م ــى ح ــرر إل ــرِدُ بشــكل متك ــة، إذ يَ ــا الحــق فــي الملكي ــلّ منه أق

الملكيــة لا يمكــن أن تكــون إلا للصالــح العــام، ووفقــاً للقانــون، ومــع تعويــض عــادل. 

 / S ،8] - الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، تقريــر حــول حمايــة المدنييــن فــي النزاعــات المســلحة، مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة[
643/2007، 28 تشــرين الأول/أكتوبــر 2007، فقــرة 59، ج.

]9] - لجنة الأمم المتحدة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، القرار 21/2005، 11 آب/أغسطس 2005.
]10] - تشــتمل جميــع اتفاقيــات الســلام التــي تمــت مراجعتهــا منــذ التســعينيات تقريبــاً علــى أحــكام تتعلــق بالحــق فــي العــودة إلــى 

الوطــن أو مــكان الإقامــة الأصلــي. الاســتثناءات هــي كينيــا وســاحل العــاج وجنــوب أفريقيــا.
]11] - هنــاك 17 اتفاقيــة ســلام علــى الأقــل تتضمــن أحكامــاً بشــأن رد الممتلــكات: البوســنة، بورونــدي، كولومبيــا الكولومبيــة، 
دارفــور )2006(، دارفــور )2011(، شــرق الســودان، الســلفادور، جورجيــا، غواتيمــالا، كوســوفو، موزمبيــق، نيبــال، الفلبيــن، روانــدا، 

ــدا. طاجيكســتان، وأوغن
ــا، قبــرص، دارفــور، شــرق الســودان )2006(، موزمبيــق، ميانمــار، الفلبيــن، جنــوب  ]12] - البوســنة والهرســك، بورونــدي، كولومبي

ــا، والســودان )2005(. إفريقي
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كمــا يظهــر الحــق فــي الســكن فــي عــدد مــن اتفاقيــات الســلام،]]]] وهمــا -أي الحــقّ فــي الملكيّــة والحــقّ فــي 
الســكن- مرتبطــان بشــكل خــاص بالســياق الســوري؛ لأن هــذه الحقــوق تحمــي حقــوق الإســكان والأراضــي 
والملكيــة غيــر الرســمية. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن حمايــة الحقــوق العرفيــة أو غيــر الرســمية المتعلقــة 
بالأراضــي، مدرجــة فقــط فــي عــدد قليــل مــن اتفاقيــات الســلام.]]]] فــي مثــل هــذه الحــالات، يعتبــر الاعتــراف 

بالحقــوق غيــر الرســمية وتســويتها أو تســجيلها، بالإضافــة إلــى محاولــة اســتردادها، ممارســة جيــدة أيضــاً.

وتماشــياً مــع المعاييــر والخطــاب الدولــي، فــإن غالبيــة اتفاقيــات الســلام التــي تشــير إلــى الحــق فــي الاســترداد، 
تتضمــن أحكامــاً لإنشــاء لجنــة تعالــج قضايــا الإســكان والأراضــي والملكيــة.]]]] وتوضــح اتفاقيــات الســلام فــي 
البوســنة والهرســك وقبــرص تفصيــلًا أكثــر مــن غيرهــا بشــأن تفويــض لجنــة الإســكان والأراضــي والملكيــة. 
فــي البوســنة والهرســك علــى ســبيل المثــال، اللجنــة مســؤولة عــن معالجــة دعــاوى اســترداد الممتلــكات 
والتعويضــات، وتحديــد قيمــة التعويــض، وإدارة الممتلــكات المهجــورة. لا تعتــرف اللجنــة بأيــة معاملــة ملكيــة 
غيــر قانونيــة، ولا بالتــي تمــت تحــت الإكــراه أثنــاء النــزاع، وتعدّهــا لاغيــة. وتتضمــن اتفاقيــة الســلام القبرصيــة]]]] 
أحكامــاً مماثلــة ولكنهــا تتضمــن معلومــات أكثــر بكثيــر عــن حقــوق الســاكنين فــي ســكن بديــل، أو إمكانيــة شــراء 
شــاغل العقــار مــن المالــك. ومــن ناحيــة أخــرى فــإنّ الحقــوق الممنوحــة للســاكنين فــي قضيــة قبــرص تعكــس 
طــول فتــرة النــزوح فيهــا، فبعــد مــا يقــرب مــن 50 عامــاً مــن التهجيــر، عُــدَّ مــن المنطقــي تعويــضُ المالكيــن 
ــن  ــلًا فقــط مــن المالكي ــدداً قلي ــه مــن المحتمــل أن ع ــار؛ لأن ــم باســترداد العق ــم له ــدلًا مــن الحك ــن ب الأصليي

الأصلييــن يرغبــون فــي العــودة إلــى وطنهــم بعــد هــذه الفتــرة الطويلــة.

كمــا تميــل اتفاقيــات الســلام إلــى تضميــن تدابيــر لحمايــة حقــوق الإســكان والأراضــي والملكيــة للمجموعــات 
المعرضــة لخطــر نــزع الملكيــة مثــل الســكان الأصلييــن]]]] والنســاء والنازحيــن.

فــي بعــض الاتفاقيــات، لا تُذكــر حقــوق المــرأة إلا مــن خــلال بنــد عــام غيــر تمييــزي )ميانمــار، الســودان، 2011، 
ــدي، الســودان، 2005(.  ــة )بورون ــال والنســاء فــي الملكي ــى الحقــوق المتســاوية للرج ــدا(، أو بالإشــارة إل أوغن
ــك مــن خــلال  ــى أبعــد مــن ذل ــا ودارفــور )2011( فتذهــب إل ــات الســلام فــي غواتيمــالا وكولومبي ــا اتفاقي أمّ
الدعــوة إلــى القضــاء علــى التمييــز »فــي الواقــع أو فــي القانــون«]]]] ضــد المــرأة فيمــا يتعلــق بــالأرض والســكن. 
وأمّــا اتفــاق الســلام فــي غواتيمــالا وكولومبيــا فيدعــو إلــى اتخــاذ تدابيــر لضمــان تكافــؤ الفــرص للمــرأة فــي 
الحصــول علــى الائتمــان والإيجــار وملكيــة الأرض بغــض النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة.]]]] كمــا ورد ذكــر المســاواة 
فــي الحصــول علــى الســكن فــي بعــض الاتفاقــات، بمــا فــي ذلــك إعــادة الإعمــار، كمــا فــي اتفــاق غواتيمــالا 

ودارفــور لعــام 2011.

]13] - الحق في السكن: البوسنة والهرسك، بوروندي، قبرص، دارفور، الفلبين، السودان. الحق في السكن؛ نيبال.
]14] - كولومبيا وأوغندا والسودان وجنوب السودان ودارفور.

ــرص  ــا وقب ــالا والبوســنة والهرســك وكرواتي ــوب الســودان )2015( وغواتيم ــدا وجن ــور )2006 و 2011( وروان ــدي ودارف ]15] - بورون
ــا وكوســوفو. وجورجي

]16] - تــم رفــض الاتفاقيــة عــن طريــق الاســتفتاء، ولكــن تــم ذكرهــا هنــا لأنهــا وصفــت بطريقــة مفصلــة للغايــة كيفيــة معالجــة حقــوق 
الإســكان والأراضــي والملكية.

]17] - راجع اتفاقيات السلام لغواتيمالا وكولومبيا والفلبين.
.F9 18] - غواتيمالا )1995(، الفصل الرابع، المادة[

]19] - غواتيمالا، 1996، الفصل الأول، B11؛ كولومبيا، اتفاق السلام النهائي 2016، ص 11.
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ومــع أنّ بعــض اتفاقيــات الســلام تحــد مــن نطاقهــا لمعالجــة الانتهــاكات التــي حدثــت أثنــاء النــزاع، فــإن 
بعضــاً آخــر منهــا يســعى إلــى معالجــة قضايــا مــا قبــل النــزاع، مــن خــلال إصــلاح الإطــار القانونــي والمؤسســي 
للأراضــي؛ لتحســين أمــن الحيــازة أو إلغــاء التشــريعات التمييزيــة.]1]] ويتضمــن عــدد كبيــر مــن اتفاقيــات الســلام 
أحكامــاً تعــدل إطــار إدارة الأراضــي.]]]] وعندمــا يرتبــط انعــدام الأمــن فــي الحيــازة قبــل النــزاع بعــدم المســاواة 
فــي الحصــول علــى الأراضــي، أو بضعــفٍ أو فســاد فــي مؤسســات إدارة الأراضــي الغيــر قــادرة علــى حمايــة 
حقــوق الإســكان والأراضــي والملكيــة، فــإن هــذا النــوع مــن الإصــلاح الهيكلــي يصبــح ضروريّاً لمعالجة الأســباب 

الجذريــة للنزاعــات المتعلقــة بالســكن والأرض والملكيــة علــى نحــو مســتدام، ومنــع تكرارهــا.]]]]

وللســبب نفســه، يجــب أن يمتــد الإصــلاح الهيكلــي إلــى مــا هــو أبعــد مــن مؤسســات إدارة الأراضــي، ويهتــم 
ــات الســلام  ــذ تســعينيات القــرن الماضــي التزمــت معظــم اتفاقي ــة. فمن بالقضــاء والمؤسســات الديمقراطي
أيضــاً باحتــرام مبــادئ حقــوق الإنســان والديمقراطيــة وســيادة القانــون وإصــلاح مؤسســاتها وفقــاً لذلــك.]]]] 
وهــذا يوفــر أساســاً جيّــداً لضمــان أن الإطــار القانونــي والمؤسســي قــادر علــى حمايــة حقــوق الإســكان والأراضي 
والملكيــة )وغيرهــا(. وفــي بعــض الحــالات يتــم تضميــن دســتور انتقالــي أو جديــد فــي اتفاقيــة الســلام لترســيخ 

أعــراف اجتماعيــة جديــدة.]]]]

ــة  ــل المتضمن ــات الســلام ومســتوى التفاصي ــة فــي اتفاقي ــا الإســكان والأراضــي والملكي يعتمــد إدراج قضاي
علــى عوامــل مختلفــة، منهــا:

  الإرادة السياسية للأحزاب للالتزام باحترام حقوق الإسكان والأراضي والملكية.

  الضغط الخارجي لتضمين قضايا الإسكان والأراضي والملكية في الاتفاقات والتّسويات.

  شــكل الاتفاقيــة وطولهــا: تتفــاوت اتفاقيــات الســلام فــي أشــكالها وأطوالِهــا، فبينمــا يقتصــر بعضهــا 
علــى خمــس صفحــات، يطــولُ بعضُهــا الآخــر ليحتــوي علــى أكثــر مــن 100 صفحــة.

اعتمــاداً علــى مــا ســبق ذكــره، قــد تكــون اتفاقيــة الســلام مختصــرة جــداً، ويقتصــرُ فَهْــمُ السّــلام فيهــا علــى 
أنّــه غيــاب عنــف عســكري، أو يمكــن أن يكــون اتفــاقَ ســلامٍ أكثــر تفصيــلًا وطويــلَ الأمــد قائمــاً علــى نهــجٍ قائــمٍ 
علــى حقــوق الإنســان، ويشــمل عــدداً مــن الأحــكام المذكــورة أعــلاه. وعندمــا لا يفضــي الوضــع السياســي إلــى 
إدراج أحــكام واســعة النطــاق بشــأن الإســكان والأراضــي والملكيــة -كمــا هــو الحــال فــي ســوريا حتــى الآن- فــإن 
ضــرورة التوصــل إلــى اتفــاق قــد تفــرض بعــض الحلــول الوســط وتحــد مــن نطــاق أحــكام الإســكان والأراضــي 
ــرَ أساســاً للمناقشــات والإصلاحــات المســتقبلية، كجــزء  والملكيــة. لــذا يجــب اختيــار هــذه الأحــكام بعنايــة؛ لتوفِّ

]20] - تلتــزم اتفاقيــات الســلام فــي غواتيمــالا والبوســنة والهرســك بتعديــل تشــريعات »قوانيــن التخلــي« التــي ســهلت نــزع ملكيــة 
الأشــخاص المهجريــن قســراً.

]21] - هنــاك 16 اتفاقيــة ســلام تتضمــن مثــل هــذه الأحــكام: أفغانســتان، بورونــدي، كولومبيــا، كــوت ديفــوار، دارفــور )2011(، 
الســلفادور، غواتيمــالا، كينيــا، كوســوفو، مالــي، نيبــال، الفلبيــن، روانــدا، الصومــال، الســودان، وأوغنــدا.

]22] - يُنظــر أيضــا ألكــس أودلــم. أحــكام الأراضــي والممتلــكات فــي اتفاقيــات الســلام، المنظمــة الدوليــة للهجــرة، قســم الأراضــي 
والممتلــكات والتعويضــات. 2014، صفحــة 5.

]23] - كريستين بل، اتفاقيات السلام وحقوق الإنسان، 2000، ص 233.
]24] - البوسنة والهرسك، بوروندي، قبرص، كوسوفو، السودان، وجنوب السودان.
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مــن عمليــة العدالــة الانتقاليــة أو فــي ســياق التشــريع الــذي يعالــج قضايــا الإســكان والأراضــي والملكيــة. ويمكن 
ــزال التوتــرات عاليــة، مــع  أن تكــون هــذه الاســتراتيجية وســيلة للأحــزاب حتــى لا تفقــد مــاء الوجــه عندمــا لا ت

الحفــاظ علــى بعــض المســاحة لتوضيــح بعــض الجوانــب الأساســية التــي يمكــن تضمينهــا.

علــى ســبيل المثــال، إذا تــم ذكــر اســتعادة الســكن والأرض والملكيــة، ولــم يكــن هنــاك اتفــاق علــى تضميــن 
ــة المتعلقــة  ــإن الصياغ ــات المتعلقــة بالإســكان والأراضــي والملكيــة، ف مرجعيــة لإنشــاء آليــة لتســوية النزاع
بتنفيــذ الحــق فــي اســترداد العقــار يمكــن أن تكــون كافيــة للتوســع فــي هــذه القضايــا مــن خــلال السياســات 
أو التشــريعات بعــد توقيــع اتفاقيــة الســلام. ومــع ذلــك، فإنّــه مــن المهــم تضميــن بعــض المبــادئ الأساســية 
علــى الأقــل. ومــع أنّ تضميــن أحــكام الإســكان والأراضــي والملكيــة فــي اتفاقيــة الســلام لا يضمــن تنفيذهــا، 
فإنّــه يضــع القضيــة -علــى الأقــلّ- فــي الواجهــة، ويوفّــر خارطــة طريــق للعمــل، وأساســاً للمتابعــة كجــزء مــن 
مراقبــة تنفيــذ اتفاقيــة الســلام، مــن قبــل المراقبيــن الدولييــن مثــل الأمــم المتحــدة أو مجموعــة مــن الــدول.

وتتضمــن العديــد مــن اتفاقيــات الســلام أحكامــاً لإنشــاء لجــان لحقوق الإنســان، أو لجــانٍ للعدالــة الانتقالية. وإذا 
ــن اتفــاقُ الســلام قضايــا الإســكان والأراضــي والملكيــة فــي تفويــض اللجنــة، فــإنّ الصياغــة العامــة  لــم يُضمَّ
التــي تدعــو اللجنــة إلــى المســاهمة فــي الاعتــراف بالانتهــاكات وإنصافهــا، يمكــن أن تتــرك البــاب مفتوحــاً أمــام 
لجــان العدالــة الانتقاليــة لمعالجــة قضايــا الإســكان والأراضــي والملكيــة. كان هــذا هــو الحــال فــي الفلبيــن وكينيــا 
وكولومبيــا، حيــث حــددت لجــان العدالــة الانتقاليــة قضايــا الأراضــي كأحــد الأســباب الجذريــة للنــزاع وهدفــاً 
لانتهــاكات عديــدة يجــب معالجتهــا فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع. فــي حــال الفلبيــن وكولومبيــا، أدى ذلــك إلــى 
إنشــاء آليــات لتســوية نزاعــات الإســكان والأراضــي والملكيــة مــن خــلال ردّ الحقــوق أو التعويــض أو الاعتــراف 

الأخلاقــي بالضــرر الناجــم عــن الانتهــاكات التــي حدثــت قبــل النــزاع أو فــي مرحلتــه المبكــرة.]]]]

ــة بشــكل خــاص مــن منظــور الإســكان والأراضــي  ــة ذات صل فــي الســياق الســوري، ســتكون الأحــكام التالي
والملكيــة:

   حق اللاجئين والنازحين في العودة إلى ديارهم.

   الحق في الاسترداد والتعويض، بما في ذلك أصحاب الحقوق غير الرسمية للأراضي.

   حمايــة الحــق فــي الســكن اللائــق والمنــزل )مــن أجــل حمايــة حقــوق الســكن والأرض والملكيــة غيــر 
الرســمية( ولا ســيما فــي المناطــق الحضريــة مــن خــلال التخطيــط ووضــع قوانيــن ملائمــة.

ــاً تحــت  ــة )ســيكونُ مثالي ــة لتســوية المنازعــات المتعلقــة بالإســكان والأراضــي والملكي    شــرط إنشــاء آلي
إشــراف دولــي محايــد(.

   بدء عملية العدالة الانتقالية )يمكن أن تشمل تدابير إعادة الإسكان والأراضي والملكية(.

   إنشاء دستور جديد )يمكن أن يشمل أحكام الإسكان والأراضي والملكية(.

ــدة عقــود  ــى ع ــن إل ــة فــي الفلبي ــاكات الإســكان والأرض والملكي ــاً، وتعــود انته ــر مــن 40 عام ــي لأكث ــزاع الكولومب ]25] - اســتمر الن
ــر التعويــض. مضــت، ممــا يجعــل مــن الصعــب توفي
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   الحاجــة إلــى تدابيــر محــددة للتصــدي للتمييــز ضــد المــرأة فــي الواقــع أو فــي القانــون، وعــدم المســاواة 
فــي الحصــول علــى الســكن وإعــادة الإعمــار والملكيــة والميــراث والائتمــان.

ــزاع وأوقــات الحــرب  ــي ومؤسســي لمعالجــة التشــريعات والسياســات الســابقة للن    إجــراء إصــلاح قانون
التــي إمــا تميّــز ضــدّ مجموعــات معينــة )مثــل النازحيــن والمحتجزيــن والأشــخاص فــي المناطــق الحدوديــة( أو 

تســهم فــي انعــدام أمــن الحيــازة )كتشــريعات التخطيــط الحضــري وقوانيــن نــزع الملكيــة(.

   عدم الاعتراف بنقل الممتلكات التي تتمّ تحت الإكراه أو بطريقة احتيالية أثناء النزاع.

   تدابيــر لمراجعــة واســتعادة حقــوق الإســكان والأراضــي والملكيــة التــي تــم إلغاؤهــا أثنــاء النــزاع، لا ســيما 
بالنســبة للفئــات المعرضــة للخطــر مثــل النازحيــن والنســاء والمفقوديــن والمحتجزيــن وأقاربهــم.

دروس لسوريا

علــى الرغــم مــن المعاييــر والممارســات الدوليــة الراســخة، بمــا فــي ذلــك قضايــا الإســكان والأراضــي والملكيــة 
فــي اتفاقيــات الســلام، بقــي موضــوع الإســكان والأراضــي والملكيــة موضوعــاً جانبيــاً فــي محادثــات الســلام 
الســورية. تُظهــر إحــدى الدراســات أنــه فــي منتديــات محادثــات الســلام المختلفــة -مثــل غرفــة دعــم المجتمــع 
المدنــي أو اللجنــة الدســتورية- تمــت مناقشــة قضايــا الإســكان والأراضــي والملكيــة فقــط كمكــون مــن 
القضايــا الأساســية الأخــرى، مثــل العــودة أو الاحتجــاز أو مكافحــة الإرهــاب أو إعــادة الإعمــار.]]]] وبالإضافــة 
إلــى ذلــك، فــإنَّ قضايــا الإســكان والأراضــي والملكيــة لا تظهــر فــي أيّ مــن وثائــق المســار الأول الرســمية، 
مثــل خطــة النقــاط الســت، أو بيــان جنيــف، أو الســلال المواضيعيــة الأربعــة التــي توجّــه المحادثــات الســورية 
الداخليــة. الاســتثناء الوحيــد هــو بيــان مجموعــة ســوريا الصغيــرة]]]] الــذي يربــط مســاعدة إعــادة الإعمــار 
بالتســوية السياســية فــي 2018.]]]] ربمــا كان يُنظــر إلــى قضايــا الإســكان والأراضــي والملكيــة قبــل القانــون 
10 فــي 2018 علــى أنهــا موضــوع معقــد وتقنــي، وأنّهــا ليســت مفهومــة جيــداً بالضــرورة؛ لكــنّ كثــرة 
المنشــورات التــي تلــت إصــدار القانــون 10 فــي عــام 2018 أكــدت بوضــوح أهميــة الموضــوع لعمليــة 
الســلام، وضــرورة الضغــط علــى النظــام الســوري لمعالجــة مثــل هــذه القضايــا. وكمــا هــو مبيــن فــي القانــون 
10، فــإن تضميــن أحــكام بشــأن التخطيــط الحضــري ومصــادرة الملكيــة أمــر بالــغ الأهميــة فــي الســياق 
الســوري، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود عــدد مــن الحــالات الســابقة لذلــك فــي اتفاقيــات الســلام الأخــرى.]]]]

العقبــة الرئيســة الثانيــة هــي عــدم وجــود الإرادة السياســية للنظــام الســوري لإحــراز أي تقــدم فــي محادثــات 
الســلام. كمــا أنّ اســتيلاء النظــام الســوري علــى أجــزاءٍ كبيــرةٍ مــن الأرض لا يشــكل حافزاً كبيــراً لتقديم تنازلات 
لعمليــة الســلام، لا ســيما فيمــا يتعلــق بقضايــا الإســكان والأراضــي والملكيــة فــي اتفاقيــات الســلام. لذلــك 

مــن المهــم لأطــراف عمليــة الســلام إبــراز إلــى أيّ مــدى تُعَــدّ قضايــا الإســكان والأراضــي والملكيــة مكونــاً 

]26] - عمرو شنان، قضايا الإسكان والأراضي والملكية في محادثات السلام السورية 2020، غير منشورة.
]27] - تــم إنشــاء مجموعــة ســوريا الصغيــرة فــي عــام 2018، وتتألــف مــن مجموعــة غيــر رســمية مــن الــدول الأوروبيــة )ألمانيــا وفرنســا 
والمملكــة المتحــدة( والمملكــة العربيــة الســعودية والأردن ومصــر والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. كان هدفهــم الضغــط علــى الأمــم 

المتحــدة ومجموعــة أســتانا لإحــراز تقــدم فــي عمليــة الســلام وتشــكيل لجنــة دســتورية.
]28] - باربــرا ماكليــن، عــرض تقديمــي فــي تدريــب اتحــاد المســاعدة القانونيــة الدوليــة الإســكان والأراضــي والملكيــة فــي عمليــة الســلام 

الســورية، 19 شــباط/فبراير 2019، غازي عينتاب.
]29] - مــن بيــن 34 اتفاقيــة تمــت مراجعتهــا، هنــاك خمــس اتفاقيــات فقــط تشــير بإيجــاز إلــى الإســكان الحضــري. تشــمل غواتيمــالا 
وســيراليون أحكامــاً بشــأن ضــرورة توفيــر إســكان ميســور التكلفــة وعالــي الجــودة لفقــراء الريــف والحضــر. تتطلــب اتفاقيــة بورونــدي 
جــرد المســاكن الحضريــة لتخطيــط إعــادة الإعمــار، ولــدى الفلبيــن وكوســوفو أحــكام تمنــح الاختصــاص فــي التخطيــط الحضــري للكيــان 

السياســي الجديــد الــذي تــم إنشــاؤه )مقاطعــة بانجســامورو ومقاطعــة كوســوفو(.
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أساسياً لاتفاقيات السلام من خلال الممارسات الدولية.

مــن الضــروري أن تصــر الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي، والمعارضــةُ السياســية والمجتمــعُ الدولــي، 
ــاً للعمــل  ــا الإســكان والأراضــي والملكيــة فــي محادثــات الســلام؛ لأنهــا توفــر أساســاً قوي علــى إدراج قضاي
السياســي فــي المســتقبل. قــد يقتصــر ذلــك علــى عــدد قليــل مــن العناصــر الأساســية الأكثــر تقييــداً مــن 
القائمــة المقترحــة أعــلاه، اعتمــاداً علــى مــدى الضغــط الخارجــي علــى النظــام الســوري. وفــي حــال فشــل هــذا 
الضغــط، مــن الممكــن أيضــاً معالجــة قضايــا الإســكان والأراضــي والملكيــة خــارج اتفاقيــة الســلام، أو كجــزء 
مــن عمليــة انتقاليــة، أو إصــلاح مــا بعــد النــزاع، أو كنتيجــة لمشــروطية مرتبطــة بمســاعدات التعافــي وإعــادة 

الإعمــار.

ثانياً. تدابير انتقالية: نهج تعويضي وهادف إلى التغيير

تشــير العدالــة الانتقاليــة إلــى التدابيــر التــي اتخذتهــا البلــدان الخارجــة مــن فتــرات النــزاع للتصــدي للانتهــاكات 
الواســعة النطــاق لحقــوق الإنســان، وتهــدف إلــى تحديــد انتهاكات حقوق الإنســان والاعتراف بهــا ومعالجتها.]1]] 
ــاة،  ــة الجن ــل معاقب ــا مــن خــلال وســائل مختلفــة، مث ــدّم تعويضــات للضحاي ــة أن تق ــة الانتقالي يمكــن للعدال
وتعويــض الضحايــا، وإثبــات الحقائــق، والاعتــراف بالانتهــاكات الســابقة مــن خــلال لجــان الحقيقــة والمصالحــة. 

وبالإضافــة إلــى هــذا البعــد الإصلاحــي، يمكــن أن تهــدف العدالــة الانتقاليــة أيضــاً إلــى التغييــر.

ومــن أهــداف العدالــة الانتقاليــة أيضــاً منــع تكــرار الانتهــاكات؛ مــن خــلال ترســيخ مبــدأَي ســيادة القانــون 
والمســاءلة. وهــذا هــو الســبب فــي اهتمــام العدالــة الانتقاليــة أيضــاً بإصــلاح المؤسســات )البرلمــان والشــرطة 
والجيــش والمخابــرات والعدالــة( وفقــاً لمبــادئ حقــوق الإنســان والديمقراطيــة. يُسْــهِمُ هــذا النــوع مــن الإصــلاح 

فــي تحقيــق الســلام المســتدام مــن خــلال اســتعادة الثقــة وتعزيــز المصالحــة.

وتُعَــدُّ معالجــة انتهــاكات حقــوق الإســكان والأراضــي والملكيــة عاملًا مهمّــاً في العدالة الانتقالية. ويســلط تقرير 
مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة حــول ســيادة القانــون والعدالــة الانتقاليــة الضــوءَ علــى أهميــة إنصــاف 
الإســكان والأراضــي والملكيــة فــي اســتعادة ســيادة القانــون والمصالحــة الوطنيــة والســلام المســتدام:]]]] »لا 
يمكــن أن يســود الســلام والاســتقرار إلا إذا أدرك الســكان أن... الحِرمــان مــن الحــق فــي الملكيــة أو المواطنــة 
ــر الأمــم  والنزاعــات الإقليميــة بيــن الــدول، يمكــن معالجتهــا بطريقــة مشــروعة وعادلــة«.]]]] كمــا يوصــي تقري

المتحــدة بمعالجــة نزاعــات الملكيــة لاســتعادة ســيادة القانــون.

]30] - موقع المركز الدولي للعدالة الانتقالية، »ما هي العدالة الانتقالية؟« تم الدخول في 06 أيلول/سبتمبر 2021.
]31] - قرار مجلس الأمن S / 616/2004، 03 آب/أغسطس 2004.

]32] - المصدر السابق ص: 9.
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يعــرض هــذا القســم مجموعــة مــن إجــراءات العدالــة الانتقاليــة النموذجيــة التــي تــم تنفيذهــا فــي البلــدان التــي 
تتعافــى مــن النــزوح القســري والنــزاع، والتــي يمكــن أن تكــون مفيــدة فــي الســياق الســوري، ويصــف كيفيّــة 
إســهام العمليــات الانتقاليــة فــي معالجــة قضايــا الإســكان والأراضــي والملكيــة. وإذا مــا تــم إنشــاء لجنــة عدالــة 
ــات  ــة كجــزء مــن عملهــا لإثب ــد انتهــاكات الإســكان والأراضــي والملكي ــة، فيمكنهــا المســاعدة فــي تحدي انتقالي
وقائــع الانتهــاكات وتقديــم توصيــات لمعالجــة هــذه الانتهــاكات مــن خــلال إنشــاء آليــة مخصصــة. كمــا يمكــن أن 
تتــم الإجــراءات الانتقاليــة مــن دون إنشــاء لجنــة عدالــة انتقاليــة. فــي مثــل هــذه الحــالات، يمكــن اعتمــاد تدابيــر 
انتقاليــة مــن خــلال التشــريعات أو السياســات. وفيمــا يتعلــق بالســكن والأراضــي والملكيــة، تشــمل التدابيــر 
مراجعــة التشــريعات ذات التأثيــر التمييــزي، أو ذات النيــة للتمييــز، أو تلــك التــي تنتهــك حقــوق الإنســان، 
وإلغــاءَ هــذه التّشــريعات، كمــا تشــملُ إنشــاءَ آليــة لتســوية المنازعــات المتعلقــة بالإســكان والأراضــي والملكيــة، 

واعتمــاد تدابيــر تســهل معالجــة دعــاوى اســتردادها.

ــة أشــكالًا مختلفــة، اعتمــاداً علــى مــا هــو ممكــن سياســياً. ففــي بعــض الحــالات،  ــات الانتقالي وتتخــذ العملي
تكــون العمليــة الانتقاليّــة رفيعــة المســتوى، ومعترفــاً بهــا، ويتــم نشــرها على المســتويين السياســي والشــعبي. 
ــة دون تســميتها  ــر انتقالي ــاذ تدابي ــن اتخ ــة، يمك ــا الحساســيات السياســية عالي ــون فيه ــي تك ــدان الت وفــي البل
علــى هــذا النحــو، كمــا يمكــن دمجهــا فــي تشــريعات مــا بعــد النــزاع التــي تتنــاول قضايــا الإســكان والأراضــي 
والملكيــة. ويمكــن أن تشــمل هــذه التدابيــر إنشــاء لجــان الحقيقــة، وبرامــج جبــر الضــرر التــي تتعامــل مــع نــزع 
ملكيــة حقــوق الإســكان والأراضــي والملكيــة وتعويــض الانتهــاكات، مــن خــلال ردّ الحقــوق، أو التعويــض، أو 

أيٍّ مــن ســبل الانتصــاف الأخــرى.

1. إثبات الوقائع والاعتراف بالمخالفات

ــاء فهــم  ــة، هدفُهــا بن ــة الانتقالي ــات العدال ــة لعملي لجــان الحقيقــة والمصالحــة هــي إحــدى الســمات النموذجي
مشــترك للانتهــاكات الســابقة التــي تمثّــل اعترافــاً أخلاقيــاً بالضــرر الــذي حــدث، ويمكــن أن تــؤدي إلــى أشــكال 
أخــرى مــن الجبــر، مثــل الاســترداد والتعويــض. وقــد ســبق أن اعترفــت لجــان العدالــة الانتقاليــة فــي كولومبيــا 
وكينيــا والفلبيــن وجنــوب أفريقيــا بــدور المظالــم المتعلقــة بالأراضــي فــي النــزاع، والحاجــة إلــى الاعتــراف 
بالخطــأ الــذي ارتُكِــب لمجموعــات محــددة فــي هــذا الصــدد، وإلــى توفيــر ســبل انتصــاف لهــا. ويمكــن أن تســاعد 
هــذه العمليــة فــي تحديــد أنمــاط الانتهــاكات فــي أجــزاء مختلفــة مــن البــلاد، بالإضافــة إلــى خصائــص الجنــاة 
ــات الإســكان والأراضــي  ــة حــل نزاع ــم آلي ــال هــذه المعلومــات فــي تصمي ــك إدخ ــد ذل ــن بع ــا. ويمك والضحاي

والملكيــة مــن خــلال ضمــان معالجــة الآليــة لأنــواع الانتهــاكات المختلفــة، والمحــددة بشــكل مناســب.

يجــب أن يكــون جمــع الشــهادات، وادعــاءات الانتهــاكات تشــاركياً قَــدْرَ الإمــكان للإســهام بشــكل أفضــل فــي دقة 
الحقائــق والتماســك الاجتماعــي. ولتســهيل المشــاركة الواســعة، أتاحــت عمليــات العدالــة الانتقاليــة الكولومبيــة 

إمكانيــة إبــلاغ الأشــخاص عــن الانتهــاكات فــي منصــة آمنــة علــى الإنترنــت.]]]]

]33] - جــان مــاري تشــينو، لينــا ب. تشــابارو مارتينيــز وآنــا ماريــا مــورا روبيــو، »توســيع مفاهيــم العدالــة الانتقاليــة مــن خــلال اســتخدام 
التكنولوجيــا: تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي ســياق العدالــة الانتقاليــة فــي كولومبيــا«، المجلــة الدوليــة للعدالــة الانتقاليــة، 

المجلــد 13، رقــم 1، آذار/مــارس 2019.
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ــاكات حقــوق الإســكان والأراضــي  ــا انته ــة ضحاي ــو بعــض المشــاريع التجريبي ــا، تدع ــة كولومبي ــى تجرب ــاءً عل بن
والملكيــة إلــى توثيــق حقوقهــم والإبــلاغ عــن الانتهــاك عــن طريــق تطبيــق علــى الهاتــف المحمــول. يوفــر 
ــق  ــدى الأشــخاص وثائ ــن ل ــم يك ــن اســتخدامها إذا ل ــي يمك ــة الت ــة البديل ــن الأدل ــق أيضــاً معلومــات ع التطبي
رســمية حــول الإســكان والأراضــي والملكيــة.]]]] هــذه العمليــة التشــاركية تســمح للضحايــا بلعــب دور فعــال فــي 

ــات الاســترداد الخاصــة بهــم. مطالب

دروس لسوريا

بالنظــر إلــى الديناميكيــات السياســية الحاليــة وحــال النظــام الســوري، فإنّــه مــن الصعــب تخيــل عمليــة عدالــة 
انتقاليــة رفيعــة المســتوى وذات أبعــادٍ عميقــة، علــى الرغــم مــن أنــه ينبغــي الدعــوة إلــى ذلــك. ومــع هــذا، 
وكمــا هــو موضــح أعــلاه، يمكــن اتخــاذ عــدد مــن التدابيــر الانتقاليــة الداعمــة لســبل الانتصــاف لانتهــاكات 
الإســكان والأراضــي والملكيــة مــن دون أن تكــون بالضــرورة جــزءاً مــن عمليــة العدالــة الانتقاليــة الرســمية. 
فعلــى ســبيل المثــال: فيمــا يتعلــق بالمســاءلة الدوليــة، تقــوم مؤسســات مثــل لجنــة التحقيــق الخاصــة 
بســوريا، والآليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة لســوريا )IIIM(، بالتحقيــق فــي الأدلــة المتعلقــة بالجرائــم 
ــي  ــم المزعومــة الت ــق فــي الجرائ ــة التحقي ــا. وتحقــق لجن ــا وتحليله ــة فــي ســوريا وتجميعه ــة المرتكب الدولي
ــق ملابســات هــذه الانتهــاكات، وتحــاول تحديــد  ارتكبتهــا جميــع أطــراف النــزاع علــى الأراضــي الســورية، وتوثِّ
المســؤولين عنهــا. وتقــوم الآليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة لســوريا بجمــع المعلومــات والأدلــة المتعلقــة 
بالجرائــم الدوليــة المرتكبــة فــي ســوريا، وتحليلهــا، للمســاعدة علــى تنفيــذ الإجــراءات الجنائيــة فــي المحاكــم 
الوطنيــة أو الإقليميــة أو الدوليــة التــي لديهــا -أو قــد يكــون لهــا فــي المســتقبل- اختصــاص بهــذه الجرائــم. 
وقــد كانــت هنــاك فعــلًا مبــادرات للمجتمــع المدنــي فــي ســوريا لدعــم التوثيق عبــر الإنترنت لحقوق الإســكان 
ــةِ عبــر  قنِيَّ والأراضــي والملكيــة، ولكــن مــع ذلــك، كان النجــاح محــدوداً حتــى الآن. إنَّ اســتخدام الأدوات التِّ
الإنترنــت، أو تطبيقــاتِ الهاتــف المحمــول؛ لتوثيــق حقــوق الإســكان والأراضــي والملكيــة، أو للإبــلاغ عــن 
ــدى الســوريين مــن أن يســتخدم النظــام هــذه  ــي ل ــر عــن انعــدامِ الثقــة والخــوفِ المتفشّ ــاكات، يعبّ الانته
ــه ســيكون مــن  ــه مــا لــم تُســتعادَ الثقــة، فإنَّ الأدوات كمســوّغاتٍ لمزيــد مــن الأعمــال الانتقاميــة. وعليــه؛ فإنَّ
الصعــب التغلــب علــى انعــدام الثقــة هــذا تجــاه النظــام الســوري، وأيضــاً تجــاه المجتمــع الدولــي. وعمومــاً، 
تبقــى الجهــود المبذولــة لاســتعادة الثقــة فــي الجهــات الفاعلــة -التــي تديــر قاعــدة البيانــات عبــر الإنترنــت أو 

مــن خــلال نظــام آمــن- ضروريــة لنجــاح هــذا النهــج.

2. مراجعة التشريعات أو تعديلها أو إلغاؤها 

يكثــرُ جــدّاً أثنــاء النزاعــات المختلفــة أن تُســتخدم القوانيــن والتشــريعات لانتــزاع الملكيــات مــن بعــض النــاس، 
ويكــونُ هــذا باســتخدام قوانيــن وتشــريعاتٍ موضوعــةٍ مــن قبــل النــزاع ولا يمكــن تطبيقُهــا أصــلًا فــي أوقــاتِ 
النّــزاع، أو باعتمــاد قوانيــن جديــدة أثنــاء النــزاع تــؤدّي إلــى هــذه الغايــة. وقــد جــرتِ العــادةُ الدّوليّــة -فــي مرحلــة 
مــا بعــد النــزاع- أنْ يُوصَــى بمراجعــة التشــريعات المتعلقــة بالإســكان والأراضــي والملكيــة لتحديــد الجوانــب

]34] - جــون أونــرو، إميلــي فرانــك، وماثيــو بريتشــارد، »تقــدم رقمــي لإعــادة الإســكان والأراضــي والملكيــة فــي الــدول المتأثــرة بالحرب: 
الاســتفادة مــن الهجــرة الذكيــة«، الاســتقرار: المجلــة الدوليــة للأمــن والتنميــة، المجلــد 6، رقــم 1، تشــرين الأول/أكتوبر 2017.
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 التمييزيــة، أو التــي تؤثــر ســلباً علــى أمــن الحيــازة، وبنــاءً علــى هــذه المراجعــة، يمكــنُ تحديــد مــا إذا كان القانــون 
ــر التشــريعية؛ إذ ينــص  ــرو 18 المخصــص للتدابي ــدأ بينهي ــل. ويدعــم هــذا النهــج مب ــى إلغــاء أو تعدي بحاجــة إل
المبــدأ 18 علــى أنــه يجــب علــى الــدول ضمــان الحــق فــي اســترداد حقــوق الإســكان والأراضــي والملكيــة مــن 
خــلال جميــع الوســائل التشــريعية، بمــا فــي ذلــك اعتمــاد، أو تعديــل، أو إصــلاح، أو إلغــاء القوانيــن أو اللوائــح 

أو الممارســات ذات الصلــة.

ويجــب أن تسترشــد هــذه المراجعــة بتشــريعات مــا قبــل الحــرب، وبالقوانيــن الصــادرة أثنــاء النــزاع. لأنّ مراجعــة 
التشــريعات فرصــةٌ لإصــلاح القوانيــن التمييزيــة أو غيــر الملائمــة لمعالجــة الانتهــاكات الماضيــة، ولكــن أيضــاً 
لوضــع الأســاس لعقــد اجتماعــي جديــد لاســتعادة الثقــة بيــن الدولــة ومؤسســاتها ومواطنيهــا. إنهــا إســهام فــي 
ســيادة القانــون وبنــاء الســلام، ويمكــن للقوانيــن الخاضعــة للمراجعــة أو الإصــلاح أن تسترشــد بموضوعــات 
مختلفــة، مــن مثــل: إجــراءات تســجيل الأراضــي، وإنشــاء آليــة لتســوية نزاعــات الإســكان والأراضــي والملكيــة، 
ــاً مــا  ــاً. وغالب ــن داخلي ــن والنازحي ــون يحمــي اللاجئي ــون مكافحــة الإرهــاب، أو قان ــة، وقان ــزع الملكي ــن ن وقواني
يقــدم المجتمــع الدولــي المســاعدة التقنيــة فــي صياغــة تشــريعات الإســكان والأراضــي والملكيــة المتعلقــة بــردّ 
الحقــوق. هكــذا كان الحــال فــي ألبانيــا والبوســنة والهرســك وجورجيــا وكوســوفو.]]]] كمــا تدعــو مبــادئ بينهيــرو 

الــدول المتضــررة مــن النــزاع إلــى طلــب المســاعدة التقنيــة والتعــاون مــن المجتمــع الدولــي.]]]]

2.1. قوانين ما قبل النزاع

عندمــا تميــز قوانيــن الإســكان والأراضــي والملكيــة قبــل الصــراع ضــد مجموعــة معينــة، يُصبــح مــن الضــروريّ 
ــز. وقــد  إلغــاء هــذه القوانيــن ومعالجــة مشــكلات الإســكان والأراضــي والملكيــة التــي نتجــت عــن هــذا التميي

حصلــت هــذه الحــال فــي كوســوفو.

فــي إقليــم كوســوفو الصربــي، ميــزت القوانيــن اليوغوســلافية بشــكل منهجــي ضــد الســكان الألبــان فــي 
كوســوفو. ونتيجــة لذلــك، كان حــق ألبــان كوســوفو فــي حيــازة الممتلــكات أو نقلهــا محــدوداً ومنقوصــاً، ونتيجــةً 
ــاتٍ غيــر  جــوءِ -فــي ســبيل تثبيــت حيازاتهــم- إلــى إجــراء معامــلات مِلْكِيَّ لذلــك اضطُــرَّ كثيــرٌ مــن الألبــانِ إلــى اللُّ
رســمية وليــس أيّ قيمــة قانونيــة. لكــنْ فــي نهايــة نــزاع كوســوفو فــي عــام 1999، تبنــت بعثــة الأمــم المتحــدة 
فــي كوســوفو )UNMIK( -وهــي بعثــة الأمــم المتحــدة المســؤولة عــن إدارة كوســوفو بعــد انفصــال الإقليــم عــن 

صربيــا- اللائحــة 10/1999 »بشــأن إلغــاء التشــريعات التمييزيــة التــي تؤثــر علــى الســكن وحقــوق الملكيــة«.]]]] 

ــة الأمــم المتحــدة  ــب تنســيق الشــؤون الإنســانية، مفوضي ــات المســتقلة، مكت ــز رصــد البيان ــة، مرك ــة والزراع ]35] - منظمــة الأغذي
الســامية لحقــوق الإنســان، وكالــة الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية، مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئيــن، 

ــرو، 2007، ص 86. ــادئ بينهي ــذ مب ــن: تنفي ــن والنازحي ــكات للاجئي ــب: رد المســاكن والممتل كتي
]36] - مبــادئ بينهيــرو 12.4: »يجــب علــى الــدول، فــي حــال حــدوث انهيــار عــام فــي ســيادة القانــون، أو عندمــا تكــون الــدول غيــر قــادرة 
علــى تنفيــذ الإجــراءات والمؤسســات والآليــات اللازمــة لتســهيل عمليــة رد المســاكن والأراضــي والممتلــكات بطريقــة عادلــة وفــي 
الوقــت المناســب، طلــب المســاعدة التقنيــة والتعــاون مــن الــوكالات الدوليــة ذات الصلــة؛ مــن أجــل إنشــاء أنظمــة مؤقتــة مســؤولة 
عــن تزويــد اللاجئيــن والنازحيــن بالإجــراءات والمؤسســات والآليــات اللازمــة لضمــان ســبل الانتصــاف الفعالــة لــرد الممتلــكات«. يُنظــر 
ــة الســلام وحفــظ  ــداً بشــأن اتفاقي ــة. ويتضمــن بن ــك المنظمــات الدولي ــي، بمــا فــي ذل ــدأ 22 بشــأن دور المجتمــع الدول أيضــاً المب

الســلام وتبــادل الخبــرات.
]37] - لائحــة بعثــة الأمــم المتحــدة لــلإدارة المؤقتــة فــي كوســوفو 10/1999 )20 تشــرين الأول/أكتوبــر 1999( بشــأن إلغــاء التشــريع 
التمييــزي الــذي يؤثــر علــى الإســكان والممتلــكات فــي كوســوفو. القانونــان همــا قانــون التغييــرات والملاحــق بشــأن تحديــد المعاملات 
العقاريــة )الجريــدة الرســمية لجمهوريــة صربيــا 91/22 بتاريــخ 18 نيســان/إبريل 1991(، وقانــون شــروط وطــرق وإجــراءات منــح 
الأراضــي الزراعيــة للمواطنيــن الذيــن يرغبــون فــي العمــل والعيــش فــي إقليــم مقاطعــة كوســوفو وميتوهيــا المتمتعــة بالحكــم الذاتي 

)الجريــدة الرســمية لجمهوريــة صربيــا، 91/43 بتاريــخ 20 تموز/يوليــو 1991(.
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يْنِ قبل النزاع ضد ألبان كوسوفو. وقد ألغى هذا القانون قانونَيْنِ تمييزيَّ

وقــد أعطــى إلغــاء هــذه القوانيــن الحــقَّ للجنــة الممتلــكات فــي كوســوفو -المســؤولة عــن معالجــة مطالبــات 
الممتلــكات بعــد النــزاع- فــي مراجعــة المبيعــات غيــر الرســمية التــي نتجــت عــن قوانيــن مــا قبــل الحــرب هــذه، 
والتحقــق مــن صحّتهــا. وبالإضافــة إلــى هــذه اللائحــة، أُنشــئت لائحــة بعثــة الأمــم المتحــدة لــلإدارة المؤقتــة فــي 
كوســوفو مــن قبــل مديريــة الإســكان والممتلــكات، وهــي هيئــة مســتقلة مكلفــة بتنســيق قوانيــن وسياســات 
الإســكان، وحــل النزاعــات المتعلقــة بالإســكان والأراضــي والملكيــة، وتعزيــز إعــادة الممتلــكات.]]]] وقــد أثبــت 
هــذا الأمــرُ تصميــمَ المجتمــع الدولــي علــى اتبــاع نهــج مســتدام للقوانيــن التمييزيــة التــي تــؤدي إلى نــزع الملكية، 

والعمــل علــى أســاس التشــريعات المطبقــة قبــل وأثنــاء النــزاع.

دروس لسوريا

فــي الســياق الســوري، يحــد التشــريع الحــدودي]]]] مــن حــق الســكان الذيــن يعيشــون فــي المناطــق الحدوديــة 
ــوزارات  فــي نقــل الملكيــة، مــن خــلال فــرض قيــود معينــة، لا ســيما الموافقــة المســبقة مــن مختلــف ال
ــة، ولكــن بشــكل خــاص  ــر هــذا الوضــع علــى جميــع المقيميــن فــي المناطــق الحدودي والمحافظــات.]1]] يؤثّ
علــى الأكــراد الســوريين الذيــن يميلــون إلــى العيــش فــي مثــل هــذه المناطــق، والذيــن يواجهــون مشــكلات 
أكثــر مــن غيرهــم للحصــول علــى هــذا التفويــض.]]]] ونتيجــة لذلــك، فإنهــم -مثــل ألبــان كوســوفو- يقومــون 
ببيــع وشــراء الممتلــكات بشــكل غيــر رســمي. ونظــراً إلــى أنّ هــذه العقــارات غيــر مســجلة بأســمائهم بشــكل 
قانونــيّ، فــإن ذلــك يجعــل المشــترين عُرضــةً لنــزع الملكيــة، ويمكــن أن يعقّــد عمليــة إثبــات حقــوق الملكيــة 

الخاصــة بهــم فــي ســياق عمليــة الاســترداد أو التعويــض.

فــي هــذه الحــال، قــد يكــون مــن المفيــد دراســة إلــى أي مــدى يمكــن اعتمــاد تدابيــر مماثلــة لتلك المســتخدمة 
فــي كوســوفو )إلغــاء القانــون والاعتــراف بالمعامــلات غيــر الرســمية قبــل النــزاع( فيمــا يتعلــق بتشــريعات 

الحــدود أو غيرهــا مــن التشــريعات الإشــكالية الســابقة للنــزاع.

]38] - حلــول النــزوح والمجلــس النرويجــي للاجئيــن. 2018. »الإســكان والأراضــي وحقــوق الملكيــة واتفاقيــات الســلام: إرشــادات 
لعمليــة الســلام فــي ميانمــار«. شــباط/فبراير 2018، ص 18.

https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/myanmar/hlp-rights-and-peace-agreements-guidance-for-
peace-negotiators-in-myanmar-1-1gd.pdf
]39] - أصــدرت ســوريا عــدة قوانيــن تحــد مــن بيــع وشــراء العقــارات فــي المناطــق الحدوديــة. يقيــد القانــون 2004/41 المعــدل 
بالمرســوم الرئاســي 2008/49 بيــع وشــراء العقــارات فــي بعــض المناطــق الحدوديــة. يتضمــن المرســوم الرئاســي 2011/43 قيــوداً 
ــدود التركيــة الســورية.  مماثلــة فــي المناطــق الحدوديــة التــي تــم تعريفهــا علــى أنهــا أراض تقــع علــى بعــد 25 كيلومتــراً مــن الح
تعتبــر الحســكة ودرعــا والقنيطــرة أيضــاً جــزءاً مــن »الأراضــي الحدوديــة«. المصــدر: الشــبكة القانونيــة الســورية، أ. الزيــن، العقبــات 
القانونيــة أمــام حقــوق الإســكان والأراضــي والممتلــكات فــي ســوريا، 6 آذار/مــارس 2019، ص 5، وPax/Impunity Watch، موجــز 

ــة للســلام فــي ســوريا آذار/مــارس 2020، ص 5. ــكات: عقب سياســات: انتهــاكات حقــوق الإســكان والأراضــي والممتل
]40] - منظمــة اليــوم التالــي خالــد الحلــو، ريــاض علــي، محمــد أنــور مجنــي، موضــوع الملكيــة وانعكاســاته علــى حقــوق التملــك فــي 
ســوريا، حزيران/يونيــو 2019، ص 51. يقــدم طلــب الموافقــة إلــى مديريــة الزراعــة التــي تحيلــه إلــى المحافظــة ومــن هنــاك إلــى وزارة 

الدفــاع )المخابــرات العســكرية( ووزارة الداخليــة )الأمــن السياســي( لاســتطلاع آرائهــم، ثــم يتخــذ المحافــظ القــرار.
]41] - المؤسســة الألمانيــة للتعــاون الدولــي، باربــرا ماكليــن، التحديــات والخيــارات لآليــات تســوية المنازعــات: حمايــة حقــوق الإســكان 

والأراضــي والملكيــة فــي ســياق النــزاع الســوري، تموز/يوليــو 2021، ص 27 و32، غيــر منشــورين.

https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/myanmar/hlp-rights-and-peace-agreements-guidance-for-peace-negotiators-in-myanmar-1-1gd.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/myanmar/hlp-rights-and-peace-agreements-guidance-for-peace-negotiators-in-myanmar-1-1gd.pdf
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2.2. القوانين التمييزية المتعلقة بالنزاع ودور المجتمع الدولي

يشــيعُ فــي عــدد مــن البلــدان تبنــي تشــريعات تُســهم فــي نــزع الملكيــة أثنــاء النــزاع، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك 
اعتمــاد قوانيــن هَجْــرٍ تهــدف إلــى هَجْــرِ المنــازل التــي تركهــا النازحــون قســراً. وقــد تــمَّ تمريــر مثــل هــذه القوانيــن 
فــي البوســنة والهرســك، وكرواتيــا، وغواتيمــالا. وتــم إدراج إلغــاء هــذه القوانيــن لأول مــرة فــي اتفاقيــات 

الســلام فــي البوســنة]]]] وغواتيمــالا، وتــم تطبيقــه مــن خــلال التشــريعات بعــد ذلــك.

- غواتيمالا

فــي غواتيمــالا، نصــت المــادة 2.9 مــن الاتفــاق المتعلــق بإعــادة توطيــن المجموعــات الســكانية التــي اقتلعــت 
مــن جذورهــا بســبب النــزاع المســلح )1994( علــى مــا يلــي: »فــي حــال التخلــي عــن الأرض نتيجــة للنزاع المســلح، 
تتعهــد الحكومــة بمراجعــة وتعزيــز الأحــكام القانونيــة، والتأكــد مــن أنّ مثــل هــذا الفعــل لا يعتبــر هَجْــراً طوعيــاً، 
والتصديــق علــى الطبيعــة غيــر القابلــة للتصــرف لحقــوق ملكيــة الأراضــي. وفــي هــذا الســياق، يتعيــن عليهــا 

تعزيــز إعــادة الأرض إلــى أصحابهــا الأصلييــن و/أو الســعي إلــى حلــول تعويضيــة مناســبة«.

- البوسنة والهرسك

أثنــاء النــزاع فــي البوســنة والهرســك، تبنــت الســلطات فــي كل كيــان سياســي قوانيــن التخلــي التي ســمحت لها 
باعتبــار ممتلــكات الأشــخاص الذيــن فــرّوا »مهجــورة«. لذلــك يمكــن للكيــان السياســي أن يديــر هــذه الممتلــكات 
ويخصصهــا للنازحيــن الآخريــن المحتاجيــن للســكن. ونظــراً إلــى أن الأقليــات عــادة مــا كانــت تُرغَــمُ علــى التخلّــي 
ــصُ هــذه الممتلــكات لمجموعــات تنتمــي إلــى الأغلبيــة العرقيــة؛  -بصــورةٍ أو بأخــرى- عــن ممتلكاتهــا، وتُخصَّ
ــاً رئيســاً  ــل تحدي ــر العرقــي، كمــا أنهــا تمث ــن كانــت تعــزز القاعــدة السياســية وتوطــد التطهي فــإنّ هــذه القواني

لعــودة الأقليــات بعــد النــزاع.

ــر متوافقــة  ــذ إجــراءات غي ــز مــن خــلال التشــريع: تنفي ــاً آخــر للتميي ــاً نموذجي وتوضــح البوســنة والهرســك جانب
مــع ظــروف النــزاع والتهجيــر القســري. فــي عــام 1996، أصــدرت جمهوريــة صربســكا، الكيــان الصربــي داخــل 
البوســنة، )قانــون اســتخدام الممتلــكات المهجــورة(، الــذي ألغــى بشــكل دائــم حــق أصحــاب الشــقق المملوكــة 
ــدة الســتة  ــر مــن ســتة أشــهر.]]]] تتوافــق قاع ــم يســتخدموا ممتلكاتهــم لأكث ــن ل للأشــخاص/المجتمعات الذي
أشــهر مــع قاعــدة شــقق التعاونيــات الســكنية التــي كانــت تلبــي احتياجــات الإســكان. لذلــك، إذا كان شــخصٌ مــا 
لا يســتخدم الشــقة، فهــذا يعنــي أنــه لا توجــد حاجــة لــه فيهــا، ويجــب إعــادة تخصيــص الشــقة.]]]] وإذا مــا كانــت 

]42] - اتفاقيات دايتون للسلام، الملحق 7، عودة اللاجئين والنازحين، المادة الأولى 3. أ.
[43[ - http://www.ohr.int/ohr_archive/law-on-the-cessation-of-application-of-the-law-on-the-use-of-aban-
doned-property-5/
]44] - كانــت الممتلــكات المملوكــة تعاونيــا تقــع فــي المبانــي التــي تديرهــا الشــركات المملوكــة للدولــة أو الهيئــات العامــة الأخــرى. تــم 
تخصيصهــا لموظفــي الشــركات الذيــن أســهموا فــي صنــدوق يتيــح الســكن فــي المبنــى. يمكــن لهــؤلاء الموظفيــن الاحتفــاظ بحقــوق 

الإشــغال لفتــرة غيــر محــددة، وكذلــك نقلهــا إلــى أفــراد الأســرة بعــد وفــاة المالــك الرئيــس.

http://www.ohr.int/ohr_archive/law-on-the-cessation-of-application-of-the-law-on-the-use-of-abandoned-property-5/
http://www.ohr.int/ohr_archive/law-on-the-cessation-of-application-of-the-law-on-the-use-of-abandoned-property-5/
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ــزاع، وفــي ســياق  ــلْم، فــإنّ تطبيقهــا فــي حــالات النِّ هــذه القاعــدة منطقيــةً فــي الوضــع الطبيعــي وحــالات السِّ
دَ نصــفُ الســكان قســراً- يغــدو تمييــزاً واضحــاً ضــد  التهجيــر القســري الجماعــي -فــي البوســنة والهرســك شُــرِّ

النازحيــن والمهجّريــن قســرياً، الّذيــن هــم -فــي هــذه الحــال- أقليــات غيــر صربيــة، وق

 سبّب إلغاء حقِّ شغلهم لمساكنهم عقبةً إضافية أمام عودتهم؛ لأنه حال دون ردّ مساكنهم إليها.

فــي عــام 1998، اعتبــر المجتمــع الدولــي قوانيــن التخلــي لاغيــة وباطلــة بعــد اعتمــاد »قوانيــن الملكيــة«]]]] عقــب 
النــزاع. مــن بيــن قوانيــن الملكيــة المعتمــدة، »قانــون وقــف تطبيــق قانــون اســتخدام الممتلــكات المهجــورة«، 
ــع الحقــوق  ــة اســتعادةَ ممتلكاتهــم مــع جمي ــكات العقاري ــذي يعنــي أنّ بإمــكان مالكــي ومســتخدمي الممتل ال
التــي كانــت لديهــم قبــل 30 نيســان/إبريل 1991، أو قبــلَ أن يصبــح العقــار مهجــوراً.]]]] جــاء اعتمــاد هــذه 
ــة والممارســات  ــى إلغــاء التشــريعات المحلي ــا إل ــذي دع ــون للســلام ال ــن فــي أعقــاب حكــم اتفــاق دايت القواني
الإداريــة بقصــدٍ أو هــدفٍ تمييــزي.]]]] وقــد نتــج عــن هــذه القوانيــن بيئــة مواتيــة قانونيــاً للعــودة والتعويــض، 
لكنّهــا لــم تتنــاول المخــاوف المتعلقــة بالقضايــا الأمنيــة أو التمييــز عنــد العــودة. ونتيجــة لذلــك، لــم ينتــج عــن 
ردّ الحقــوق عــودة الأشــخاص إلــى ديارهــم؛ لأنّ الأشــخاص الذيــن ســيعودون إلــى المناطــق التــي تكــون فيهــا 
مجموعتهــم أقليــة، كانــوا يخشــون التعــرض للتمييــز والاعتــداء عليهــم. وقــد أدى الإفــلات النســبي مــن العقــاب 
-الــذي ســاد بعــد النــزاع- إلــى إحجــام العديــد مــن النازحيــن عــن العــودة؛ خوفــاً مــن مصادفــة مرتكبــي انتهــاكات 

حقــوق الإنســان.

تجســد كرواتيــا مثــالًا عــن الأهميــة الحاســمة للضغــط الدولــي مــن أجــل إلغــاء القوانيــن التمييزيــة، فقــد مــرّت 
كرواتيــا بإصــلاح قانونــي مماثــل، لكنهــا لــم تُفلــح فــي تعويــض أصحــاب الشــقق المملوكــة تعاونيــاً. فخــلال 
ــي،  ــل الأشــخاص مــن أصــل عرقــي كروات ــى تفضي ــي تهــدف إل ــي الت ــا تشــريعات التخل ــت كرواتي الحــرب، تبن
بموجــب »قانــون إيجــار الشــقق فــي المناطــق المحــررة«، و«قانــون الاســتيلاء المؤقــت علــى ممتلــكات محــددة 
وإدارتهــا«، واعتُبــرَ هَــرَبُ ذَوي العِــرْقِ الكرواتــي -الذيــن هربــوا مــن منازلهــم أثنــاء القتــال فــي أوائل التســعينيات- 
مســوّغاً، بينمــا عُــدَّ هَــرَبُ المجموعــات العرقيــة الأخــرى -ولا ســيّما الصــرب الكرواتييــن- طوعيّــاً. ونتيجــة لذلــك، 
ــت  ــة، أعلن ــزاع. وفــي النهاي ــل الن ــى ديارهــم قب ــى العــودة إل ــن القــدرةَ عل ــدَ عشــرات الآلاف مــن الكرواتيي فَقَ
المحكمــة العليــا الكرواتيــة عــدم دســتورية القانــون الــذي حــاول إلغــاء حقــوق الملكيــة علــى الممتلــكات الخاصــة 
للأفــراد الذيــن لــم يعيشــوا فــي ممتلكاتهــم لأكثــر مــن عشــر ســنوات.]]]] ومــع ذلــك، فــإن القانــون الــذي ألغــى 
حقــوق إشــغال الشــقق المملوكــة تعاونيــاً علــى أســاس عــدم اســتخدامها أثنــاء النــزاع، لــم يُلــغ أبــداً، ولــم يكــن 
لأصحــاب الحقــوق مطلقــاً الحــق فــي اســتعادة شــققهم؛ ولــم يحــق لهــم الحصــول علــى تعويــض. وبــدلًا مــن 

]45] - القوانيــن المعتمــدة كانــت؛ قانــون وقــف تطبيــق قانــون الشــقق المهجــورة )1998( )البوســنة والهرســك(، قانــون وقــف 
تطبيــق القانــون الخــاص بالممتلــكات العقاريــة المهجــورة مؤقتــاً المملوكــة للمواطنين )3 نيســان/إبريل 1998( )البوســنة والهرســك(، 
قانــون وقــف تطبيــق القانــون الخــاص بالممتلــكات المتروكــة )11 كانــون الأول/ديســمبر 1998( )جمهوريــة صربســكا(. حلــول النــزوح 
والمجلــس النرويجــي للاجئيــن. 2018. »الإســكان والأراضــي وحقــوق الملكيــة واتفاقيــات الســلام: إرشــادات لعمليــة الســلام فــي 

ميانمــار«. شــباط/فبراير 2018. ص 21.
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/myanmar/hlp-rights-and-peace-agreements-guidance-for-
 peace-negotiators-in-myanmar-1-1gd.pdf
]46] - مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان، 2007. »رد المســاكن والممتلــكات للاجئيــن والمشــردين«. كتيــب عــن رد المســاكن 

والممتلــكات للاجئيــن والمشــردين تنفيــذ »مبــادئ بينهيــرو«. ص 34.
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles.pdf

.I.3.a 47] - البوسنة والهرسك، اتفاقية دايتون للسلام، الملحق 7. عودة اللاجئين والنازحين، المادة[
]48] - مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان، 2007. »رد المســاكن والممتلــكات للاجئيــن والنازحيــن«. كتيــب عــن رد المســاكن 

والممتلــكات للاجئيــن والنازحيــن تنفيــذ »مبــادئ بينهيــرو«. ص 32.
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles.pdf

https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/myanmar/hlp-rights-and-peace-agreements-guidance-for-peace-negotiators-in-myanmar-1-1gd.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/myanmar/hlp-rights-and-peace-agreements-guidance-for-peace-negotiators-in-myanmar-1-1gd.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles.pdf
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ذلــك سُــمح لهــم بتقديــم طلــب للحصــول علــى ســكن بديــل.]]]] بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الموعــد النهائــي 
لأصحــاب الممتلــكات الخاصــة لتقديــم طلــب اســتعادة الملكيــة لــم يتــم تعديلــه أيضــاً لمواكبــة ظــروف النــزوح؛ 

إذ كانــت مــدة تقديــم الطلــب قصيــرة جــداً، وبالتالــي اســتثنت الكثيريــن مــن إمكانيّــة رد الحقــوق.]1]]

ومثــل كرواتيــا، كانــت كلٌّ مــن كوســوفو والبوســنة والهرســك دولًا أو مقاطعــات انفصلــت عــن يوغوســلافيا 
الســابقة، ولذلــك كانــت لديهــا المؤسســات والُأطُــرُ القانونيّــةُ نفســها، وعانَــتْ مــن صــراعٍ لــه خصائــص مماثلــة: 
ــتْ كوســوفو والبوســنة  نــزوح جماعــي علــى أســس عرقيــة، وتشــريعات تمييزيــة تــؤدي إلــى نــزع الملكيــة. تبنَّ
قوانيــنَ تُلغــي هــذه القوانيــن، لكــنّ كرواتيــا لــم بقــم بإجــراء مماثــل؛ والســبب الرئيــس لهــذا هــو أنّ كرواتيــا لــم 
تخضــع للقــدرِ نفسِــهِ مــن الضغــط الدولــي. كانــت كوســوفو تحــت إدارةٍ مباشــرةٍ مــن قبــل الأمــم المتحــدة التــي 
كانــت لديهــا ســلطة تبنّــي القوانيــن، وفــي البوســنة والهرســك، كفــل مكتــب الممثــل الســامي تنفيــذَ اتفــاق 
ــاد  ــل أو اعتم ــاء أو تعدي ــل الســامي بإلغ ــات ملزمــة تســمح للممث ــذي اســتفاد مــن صلاحي ــون للســلام ال دايت
ــدد مــن رؤســاء  ــة ع ــون، وتمــت إقال ــون دايت ــذ قان ــون تنفي ــوا يعرقل ــن كان ــن، وطــرد المســؤولين الذي القواني

البلديــات بعــد أن رفضــوا تنفيــذ قوانيــن التعويــض.

دروس لسوريا

تُظهــر ســوريا أوجــه تشــابه مــع الوضــع الموصــوف أعــلاه، بمعنــى أنّ بعــض حقــوق الإســكان والأراضــي 
ــةِ قــد أُلغيــت بســبب تنفيــذ قوانيــن وإجــراءات لا تناســبُ أوقــاتَ النــزاع؛ إذ تبنّــى النظــام الســوري  والمِلْكِيَّ
قوانيــنَ وتشــريعاتٍ ومتطلبــاتٍ إداريــةً وإجرائيــةً ذاتَ أثــرٍ تمييــزي علــى النازحيــن،]]]] مــن مثــل اشــتراط 
ــى قبــل الحصــول علــى توكيــل رســمي أو المطالبــة  الحصــول علــى تصريــح أمنــي قبــل العــودة أو البيــع، وحتَّ
صريــح يمنعهــم مــن تحصيــل حقوقهــم أو الدفــاع عنهــا.  بحقــوق الملكيــة، وعــدم حصــولِ النّــاس علــى هــذا التَّ
وإذا مــا افترضنــا أنّ بعضهــم علــى درايــة بالإجــراءات الصحيحــة، فــإنّ الوضــع الأمنــي، ووضــع التهجيــر، يجعــل 
مــن الصعــب عليهــم الحصــول علــى الوثائــق الصحيحــة مــن مــكان المنشــأ، واحتــرام المواعيــد النهائيــة التــي 
ينــصُّ عليهــا القانــون للطعــن فــي قــرار الاســتيلاء والمصــادرة، وتقييــم الممتلــكات أو مصادرتهــا. وبالمثــل، 
فــإنّ نــزع الملكيــة، أو الحجــز الناتــج عــن عــدم ســداد الرهــن العقــاري أو الالتزامــات الأخــرى، يمكــن أن ينــدرج 
ضمــن فئــة الالتزامــات التــي يســتحيل الوفــاء بهــا فــي ســياق ظــروف غيــر متوقعــة وبالتالــي يتــم إلغاؤهــا.

دت شــائعات عــن أنّ النظــام الســوري ســيعيد تفعيــل بنــد فــي القانــون الخــاص بالأراضــي الأميريــة  وقــد تــردَّ
)وهــي أراضٍ عامــة مخصصــة للأفــراد للاســتخدام الزراعــي( يقضــي بإلغــاء حقــوق مــن لا يزرعــون أراضيهــم 
منــذ أكثــر مــن 5 ســنوات.]]]] وســيكون لهــذا بالطبــع تأثيــر غيــر متناســب علــى النازحيــن. وهنــاك عــدد آخــر 
مــن القوانيــن التــي تــم تبنيهــا أثنــاء النــزاع، تتعلّــق بمكافحــة الإرهــاب، والخدمــة العســكرية، ونــزع الملكيــة، 

]49] - وكالــة الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية، الإســكان وحقــوق الملكيــة فــي البوســنة والهرســك، كرواتيــا وصربيــا والجبــل 
الأســود، 2005، ص 76.

]50] - المصدر السابق.
]51] - للحصــول علــى تحليــل للقوانيــن الســورية التــي تؤثــر علــى حقــوق الإســكان والأراضــي والملكيــة، يُنظــر، مــن بيــن العديــد مــن 
 Pax / Impunity ،2019 ،المصــادر الأخــرى: منظمــة اليــوم التالــي، قضيــة الملكيــة وانعكاســاتها علــى حقــوق الملكيــة فــي ســوريا
Watch، موجــز سياســات: انتهــاكات حقــوق الإســكان والأراضــي والممتلــكات: عقبــة أمــام الســلام فــي ســوريا، آذار/مــارس 2020؛ 

Pax / Impunity Watch، العقبــات القانونيــة أمــام حقــوق الإســكان والأراضــي والممتلــكات فــي ســوريا، آذار/مــارس 2019.
]52] - تقرير سوريا، موضح: الأراضي الأميري، 3 آذار/مارس 2021.
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ها -بدرجاتٍ متفاوتة- إلى تجريد تعسفي من الملكية لبعض النّاس.]]]] والتخطيط الحضري، أدت كلُّ

تُظهــر الممارســة الدوليــة أنــه مــن الشــائع والمقبــول مراجعــة وإلغــاء هــذه القوانيــن فــي مرحلــة مــا بعــد النزاع 
وقــرارات نــزع الملكيــة الناتجــة عــن قوانيــن غيــر عادلــة، أو تتضمــن أحكامــاً لا تتكيــف مــع الظــروف.

التشــريعية وعمليــة  العمليــة  لنجــاح  أمــران حاســمان  الدولــي والمراقبــة  أنّ الضغــط  الــدرس الآخــر هــو 
يتضــح مــن قضيــة كوســوفو والبوســنة وكرواتيــا. الاســترداد، كمــا 

2.3. معالجة الأسباب الجذرية لتحديات الإسكان والأرض والملكية: نهج عالمي وهادف للتغيير 
لقضايا الإسكان والأراضي والملكية

غالبــاً مــا يتطلــب النهــج المســتدام لقضايــا الإســكان والأراضــي والملكيــة الذهــابَ إلــى مــا هــو أبعــد مــن 
النهــج التعويضــي المحــدود بقضايــا نــزع الملكيــة فــي زمــن الحــرب. ويمكــن أن يســاعد تحليــل الإطــار القانونــي 
والمؤسســي المتعلــق بالإســكان والأراضــي والملكيــة، وإصلاحــه، فــي معالجــة الأســباب الجذريــة للعديــد مــن 

تحدياتهــا، وفــي منــع حــدوث النزاعــات المســتقبلية بشــأنها.

توضــح قضيتــا كولومبيــا وغواتيمــالا هــذا النهــج الشــامل الــذي يهــدف إلــى معالجــة انتهــاكات الإســكان 
ــزاع فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى الأراضــي؛  والأراضــي والملكيــة فــي زمــن الحــرب وعــدم المســاواة قبــل الن
إذ عانــى البلــدان كلاهمــا مــن تفــاوتٍ كبيــر فــي الحصــول علــى الأراضــي قبــل النــزاع مــع عــدد صغيــر مــن 
كبــار مــلاك الأراضــي الذيــن يمتلكــون نســبة كبيــرة مــن الأرض وأغلبيــة الفلاحيــن المعدميــن، واعتبــرت هــذه 
ــة الســلام الخاصــة بهمــا، واعتمــدا  ــدان أحكامــاً فــي اتفاقي ــزاع. وقــد أدرج البل ــات الســبب الجــذري للن التفاوت
ــذ  ــم تنفي ــاً. ت ــر إنصاف ــة الأراضــي بطريقــة أكث ــن، وأنشــأا مؤسســات لضمــان الاســترداد وإصــلاح ملكي قواني
جانــب الاســترداد إلــى حــد مــا فــي غواتيمــالا، ومــا يــزال قيــد التنفيــذ فــي كولومبيــا. ومــع ذلــك، فشــل الإصــلاح 
الزراعــي فــي غواتيمــالا ومــا زال يعانــي مــن تأخيــرات بســبب نقــص التمويــل الكافــي.]]]] وعلــى حيــن أنّ النهــج 
ت مــن تأثيــر الإصــلاح. وفــي غواتيمــالا، أدى الفشــل فــي  كان جيــداً، فــإنّ المصالــح السياســية والاقتصاديــة حــدَّ
معالجــة أوجــه عــدم المســاواة هــذه فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع إلــى اســتمرار النزاعــات علــى الأراضــي. وفــي 
غيــاب نظــام عدالــة قــوي ومنصــف، أدت قضايــا الأراضــي التــي لــم يتــم حلهــا إلــى اســتمرار النــزوح والعنــف، 

وإن بشــكل منخفــض.]]]]

علــى الرغــم مــن التنفيــذ المحــدود للإصــلاح الزراعــي، فــإن قضيتــي غواتيمــالا وكولومبيــا تقدمــان تدابيــر مثيــرة 
للاهتمــام. كان كلا البلديــن )غواتيمــالا منــذ عــام 1996 وكولومبيــا منــذ اتفاقيــة الســلام لعــام 2016( يهدفــان 

]53] - اتحاد المساعدة القانونية الدولية، موجز السياسة: نزع ملكية المساكن والأراضي والممتلكات في سوريا، قيد النشر.
]54] - بحلــول عــام 2021، تلقــى »صنــدوق الأرض« أقــل مــن 7 فــي المئــة مــن 3 ملاييــن هكتــار مــن المفتــرض أن يوزعهــا بحلــول 
عــام 2028. المصــدر: مكتــب واشــنطن لشــؤون أمريــكا اللاتينيــة، توصيــات السياســة: اتفــاق الســلام - الإصــلاح الريفــي 20 تمــوز/

يوليو 2021.
https://reliefweb.int/report/colombia/policy-recommendations-peace-accord-rural-reform-and-drug-chap-
ter

]55] - أوكسفام: الأرض والسلطة وعدم المساواة في أمريكا اللاتينية، تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ص 16.

https://reliefweb.int/report/colombia/policy-recommendations-peace-accord-rural-reform-and-drug-chapter
https://reliefweb.int/report/colombia/policy-recommendations-peace-accord-rural-reform-and-drug-chapter
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ــدوق اســتئماني فــي  ــم إنشــاء صن ــى الأراضــي. ت ــار إل ــة الصغ ــى تحســين وصــول أصحــاب الأراضــي الريفي إل
ــون  ــن لا يملك ــى الأشــخاص الذي ــع الأراضــي عل ــا]]]] بهــدف توزي ــدوق للأراضــي فــي كولومبي ــالا وصن غواتيم
أرضــاً والمســتضعفين وضحايــا النــزاع. فــي كلا البلديــن، تــم الشــروع فــي برامــج تســهل الوصــول إلــى الأراضــي 
مــن خــلال الإعانــات والائتمانــات لشــراء الأراضــي، والاقتــران مــع المســاعدة التقنيــة.]]]] بالإضافــة إلــى ذلــك، 
ربطــت هــذه البلــدان الاســترداد والتعويــض بإصــلاح الأراضــي مــن خــلال ضمــان الاعتــراف بحقــوق الأراضــي 
غيــر الرســمية وتســجيلها فــي الســجل العقــاري بعــد الاســترداد. تجمــع هــذه التدابيــر بيــن نهــج تعويضــي ونهــج 
هــادف للتغييــر، حيــث يتــم اســتكمال رد الحقــوق بهــدف حيــازة أقــوى مــن خــلال عمليــة التنظيــم والتســجيل. 

وتدعــم مبــادئ بينهيــرو هــذا النهــج.

 المبــدأ 15.2: »ينبغــي للــدول أن تضمــن أن أي... إعــلان بشــأن الملكيــة المشــروعة، أو الحــق فــي الإســكان 
والأراضــي والممتلــكات، يكــون مصحوبــاً بتدابيــر لضمــان تســجيل أو ترســيم لتلــك المســاكن والأراضــي 

ــازة«. ــي للحي ــكات، كمــا هــو ضــروري مــن أجــل الضمــان القانون والممتل

يمكــن للنهــج الهــادف للتغييــر أيضــاً ربــط الاســترداد والتعويــض بإصــلاح ســجلات إدارة الأراضــي. تعــد مراجعــة 
حــال نظــام إدارة الأراضــي قبــل النــزاع وبعــده، الخطــوةَ الأولــى لتحديــد أوجــه القصــور الموجــودة مســبقاً 
هــا عــادةً مــا  والاســتجابة لهــا. وبغــض النظــر عــن حــال مؤسســات إدارة الأراضــي، وموثوقيتهــا قبــل الحــرب، فإنَّ
تتأثــر ســلباً بالنــزاع، حيــث قــد يتــم تهجيــر المســؤولين، وقــد تكــون الســجلات قــد تعرّضــت للتلــف أو الضيــاع، 
أو تــمّ العبــث بهــا. ويمثــل الإصــلاح القانونــي والمؤسســي فــي فتــرة مــا بعــد النــزاع، المتعلــق بــإدارة الأراضــي 

والســجلات، فرصــة لإصــلاح القضايــا خــلال النــزاع ومــا قبــل النــزاع.

تــم تأكيــد أهميــة هــذا النهــج مــن خــلال مــا لا يقــل عــن 16 اتفاقيــة ســلام تضمّنــت أحكامــاً تدعــو إلــى إصــلاح أو 
تعديــل إطــار إدارة الأراضــي.]]]] يتعلــق الإصــلاح عــادة بمجموعــة مــن التدابيــر لتنظيــم اســتخدام وإدارة الأراضــي 
ــة، وأصحــاب الحقــوق  ــزع الملكي ــن لن ــراد المعرضي ــات أو الأف ــة حقــوق المجموع ــة، ولحماي والمــوارد الطبيعي
العرفيــة أو غيــر الرســمية فــي الأراضــي. فــي غواتيمــالا، كان أحــد أهــداف الإصــلاح تبســيط إجــراءات التســجيل 
لتســهيل وصــول الفئــات المســتضعفة. وفــي جنــوب الســودان، كان الهــدفُ تعزيــز التماســك الاجتماعــي حــول 
إدارة الأراضــي. تدعــو اتفاقيــة الســلام إلــى نقــاش وطنــي معمــق لمراجعــة سياســة الأراضــي وتحقيــق توافــق 
فــي الآراء بشــأن حيــازة الأراضــي وكيفيــة معالجــة قضايــا الاســتيلاء علــى الأراضــي أو الممارســات الســيئة 

الأخــرى.]]]]

ــة أو  ــا بعــد مصــادرة الأراضــي العامــة للدول ــم الحصــول عليه ــي ت ــا مــن الأراضــي الت ــدوق الأراضــي فــي كولومبي ]56] - يتكــون صن
ــات المحميــة أو الأراضــي الممنوحــة مــن خــلال المــوارد  اســتردادها للأراضــي التــي تــم الحصــول عليهــا بعــد رفــع الســرية عــن الغاب
الدوليــة. المصــدر: أندريــس فويرتــي بوســادا، مخاطــر عمليــة الســلام فــي كولومبيــا، صنــدوق الأراضــي وآفــاق وصــول المجتمعــات 
المحليــة وأصحــاب الحيــازات الصغيــرة إلــى الأراضــي، ورقــة مُعــدّة مــن أجــل المؤتمــر الســنوي للبنــك الدولــي حــول الأراضــي والفقــر، 

.2018
]57] - مــاورو وأناليســا وميشــيل ميرليــت. 2003. »الحصــول علــى الأراضــي والاعتــراف بحقوقهــا فــي غواتيمــالا«، التحالــف الدولــي 

للأراضــي.
 https://humanitarianlibrary.org/sites/default/files/2013/05/kpguatemala03.pdf
]58] - أفغانســتان وبورونــدي وكولومبيــا وســاحل العــاج ودارفــور )2011( والســلفادور وغواتيمــالا وكينيــا وكوســوفو ومالــي ونيبــال 

والفلبيــن وروانــدا والصومــال والســودان وأوغنــدا.
]59] - اتفاقيات السلام في جنوب السودان )2015(، الفصل 4. الموارد، والإدارة الاقتصادية والمالية. المادة 1، 2، 3، 4.

https://humanitarianlibrary.org/sites/default/files/2013/05/kpguatemala03.pdf
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ــوازي مــع الإصــلاح الكامــل  ــدء برنامــج الاســترداد بالت ــة ب ــام حــول كيفي ــراً للاهتم ــالًا مثي تقــدم كوســوفو مث
لنظــام إدارة الأراضــي فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع. فبعــد انفصــال كوســوفو عــن صربيــا عــام 1999، وبعــد النــزاع 
 )UNMIK( الــذي تــلا ذلــك، كانــت كوســوفو تحــت إدارة بعثــة الأمــم المتحــدة لــلإدارة المؤقتــة فــي كوســوفو
ومؤسســات الحكــم الذاتــي المؤقتــة فــي كوســوفو )PISG(. اتســمت إدارة الأراضــي قبــل الصــراع بضعــف 
المؤسســات والتمييــز القانونــي الــذي يقيــد تســجيل المعامــلات التــي يقــوم بهــا ألبــان كوســوفو. وبالإضافــة 
إلــى ذلــك، فقــد أدّى النــزاع إلــى تلــف عــدد مــن الســجلات، أو فقدانهــا، فقدمــت بعثــة الأمــم المتحــدة لــلإدارة 
المؤقتــة فــي كوســوفو ووكالــة الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية، بدعــم مــن المانحيــن الثنائييــن، الدعــمَ 
التقنــي إلــى مؤسســات الحكــم الذاتــي المؤقتــة لإنشــاء وكالــة كوســوفو العقاريــة )KCA( المســؤولة عــن إعــادة 
إنشــاء ســجل عقــاري للأراضــي، وســجل فعــال لحقــوق الملكيــة.]1]] وقــد حــددت مراجعــة لقطــاع إدارة الأراضــي 

المشــكلات الآتيــة:

  العديد من المعاملات العقارية غير رسمية.

  انتشار العشوائيات الحضرية.

  عدم الأمان واليقين في الملكية.

  عمليات تحويل حقوق الحيازة والإشغال إلى حقوق مسجلة.

ــرة  ــة صغي ــي اتســمت بقطــع أراضٍ زراعي ــة الت ــع الأراضــي فــي المناطــق الريفي ــز تجمي ــى تعزي   الحاجــة إل
ومتفرقــة.

  الحاجة إلى إدخال نظام ضرائب ملكية عادل ومنصف.

وفــي ســبيل معالجــة هــذه المشــكلات، طــورت المؤسســات المؤقتــة للحكــم الذاتــي سياســة إدارة الأراضــي، 
لتضــم مجموعــة واســعة مــن الجهــات الفاعلــة والــوزارات: وكالــة كوســوفو العقاريــة، ووزارة البيئــة والتخطيــط 
المكانــي، ووزارة الزراعــة، ومديريــة المناجــم والمعــادن، ووزارة الماليــة والاقتصــاد، ومكاتــب الشــهر العقــاري 
مَ التمويــل الدولــي المســاعدةَ التقنيــة والتدريــبَ لمختلــف المســؤولين.]]]] والــدرس  التابعــة للبلديــة. وقَــدَّ
المســتفاد مــن مثــال كوســوفو هــو أنّ مختلــف الجهــات الفاعلــة أدركــت أنّ معالجــة أوجــه القصــور فــي ســجل 
ــة اســترداد  ــل لدعــم عملي ــل، ب ــى المــدى الطوي ــة، ليــس فقــط لاســتدامة النظــام عل ــت ضروري الأراضــي كان

الممتلــكات واســتكمالها أيضــاً.

ويمكــن أن يســهم إصــلاح إجــراءات إدارة الأراضــي أيضــاً فــي معالجــة عــدم المســاواة قبــل النــزاع، لا ســيما 
فيمــا يتعلــق بحقــوق المــرأة فــي الإســكان والأراضــي والملكيــة. كمــا أدت العديــد مــن الممارســات إلــى 
تحســين حقــوق المــرأة فــي الإســكان والأراضــي والملكيــة مــن خــلال التســجيل المشــترك للرجــال والنســاء 
عنــد نقــل الملكيــة وبيعهــا، أو كجــزء مــن عمليــات الاســترداد وإضفــاء الطابــع الرســمي لهــا. تشــمل التدابيــر 

]60] - بينغــت أندرســون، مــراد مهــا، إدارة الأراضــي فــي كوســوفو - الممارســة بالتعــاون والتنســيق. ورقــة تــم إنتاجهــا مــن أجــل 
ورشــة عمــل UN / ECE WPLA وFIG حــول إدارة المعلومــات المكانيــة مــن أجــل ســوق العقــارات المســتدامة - إرشــادات أفضــل 

ــو 2003. ــان، 28-31 أيار/ماي ــا، اليون ــة. أثين لممارســات حــول إدارة الأراضــي علــى مســتوى الدول
]61] - المصــدر الســابق. لمزيــد مــن المعلومــات، يُنظــر أيضــاً: تودوروفســكي، زفنبرغــن، فــان در مولــن، إدارة النــزاع ومــا بعــد النــزاع - 

تجربــة كوســوفو، 2016. مراجعــة المســح، 350/48، ص 328-316.
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الإيجابيــة الاعتــراف بالزيجــات التقليديــة والدينيــة )علــى ســبيل المثــال: موزامبيــق(، والتســجيل المنتظــم للنســاء 
والأطفــال فــي ســندات الملكيــة، ممــا يحــلُّ مشــكلة عــدم المســاواة فــي حقــوق الميــراث )علــى ســبيل المثــال: 
روانــدا(، وتوظيــف موظفــات مــن النّســاء فــي مكاتــب تســجيل الأراضــي، وإشــراكُهنَّ فــي توثيــق المعلومــات 
)علــى ســبيل المثــال: الهنــد(. وقــد أدى هــذا الإجــراء الأخيــر إلــى زيــادة طلبــات التســجيل، إذ شــعرت النســاء براحــة 

أكبــر فــي التعامــل مــع موظفــات إنــاث بــدل موظفيــن ذكــور.]]]]

تدعــم مبــادئ بينهيــرو اســتراتيجية جنســانية اســتباقية لدعــم حقــوق المــرأة فــي الإســكان والأراضــي والملكيــة 
والمســاواة فــي الحقــوق مــن حيــث الملكيــة، وأمــن الحيــازة، والحصــول علــى الميــراث والســكن. كمــا يتضمــن 

توصيــات محــددة فيمــا يتعلــق بالملكيــة المشــتركة:

 المبــدأ 4.2: »ينبغــي للــدول أن تضمــن اعتــراف برامــج وسياســات وممارســات ردّ المســاكن والأراضــي 
والممتلــكات لحقــوق الملكيــة المشــتركة لــكلٍّ مــن ربّ الأســرة المعيشــية مــن الذكــور والإنــاث كعنصــر أساســي 

فــي عمليــة ردّ الممتلــكات، وأن تراعــي برامــج وسياســات وممارســات الــرد الاعتبــارات الجنســانية«.

دروس لسوريا

النهــج الشــامل الموصــوف أعــلاه مناســب تمامــاً للســياق الســوري. يجــب إجــراء مراجعــة للتشــريعات 
الســورية المتعلقــة بالإســكان والأراضــي والملكيــة قبــل النــزاع وفــي زمــن الحــرب؛ لتحديــد القوانيــن التــي 
ــل  يجــب إلغاؤهــا و/أو تعديلهــا.]]]] يجــب أن تشــمل المراجعــة تشــريعات وقــت الحــرب، وتشــريعات مــا قب

ــد الاقتضــاء. ــزاع عن الن

بالنظــر إلــى الانفصــال الواســع بيــن محتــوى ســجلات الأراضــي وواقــع الحيــازة، وعــدد المعامــلات غيــر 
الرســمية قبــل وأثنــاء النــزاع، مــن الضــروري مراجعــة نظــام التســجيل بطريقــة تســمح بتحديــث الســجلات مــن 
خــلال عمليــة تســوية حقــوق غيــر رســمية. يجــب الاتفــاق علــى معاييــر هــذه العمليــة، ولكــن تبســيط إجــراءات 
التســجيل سيســاعد العمليــة بالتأكيــد. فــي ســوريا عــدد مــن المشــكلات المشــابهة لتلــك التــي تــمّ تحديدهــا 
خــلال مراجعــة قطــاع إدارة الأراضــي فــي كوســوفو )العديــد مــن المعامــلات غيــر الرســمية، والعشــوائيات 
الحضريــة غيــر الرســمية، وتجزئــة الأراضــي الريفيــة(؛ لذلــك قــد يكــون مــن المفيــد اتبــاع نهــج منســق مماثــل 

مــع المســاعدة التقنيــة الدوليــة.

يجــب أيضــاً مراجعــة السياســات والقوانيــن المتعلقــة بالإســكان الحضــري والتخطيــط الحضــري ونــزع الملكيــة 
لمعالجــة أوجــه القصــور الخطيــرة قبــل النــزاع، مــن حيــث توفيــر الإســكان الحضــري للمقيميــن ذوي الدخــل 
المنخفــض. عرّضــت العشــوائيات غيــر الرســمية التــي نتجــت عــن القوانيــن الغيــر ملائمــة، وعمليــة التســجيل 
ــام  ــات إخــلاء قســري دون تعويــض مناســب، وأســهمت فــي قي ــى عملي المعقــدة، ســكانَ العشــوائيات إل

ثــورة آذار/مــارس 2011.

]62] - الأراضــي والنــزاع بالبنــك الدولــي: مذكــرة إرشــادية مواضيعيــة 03: حمايــة وتعزيــز حيــازة الأراضــي للفئــات المســتضعفة، 
.14 2016، ص  حزيران/يونيــو 

]63] - تعــد التقاريــر المنشــورة فــي إطــار مشــروع »واقــع الإســكان والأراضــي وحقــوق الملكيــة فــي ســوريا« مــن قبــل مجموعــة عمــل 
فــي منظمــة اليــوم التالــي أساســاً جيــداً لهــذا التحديــد.

https://tda-sy.org/2021/04/15/the-state-of-housing-property-and-land-rights-in-syria/

https://tda-sy.org/2021/04/15/the-state-of-housing-property-and-land-rights-in-syria/
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إنّ اتبــاع سياســة اســتباقية لتشــجيع التســجيل المنتظــم للملكيــة لــكلا الزوجيــن مــن شــأنه أن يعــزز حقــوق 
المــرأة فــي الإســكان والأراضــي والملكيــة، كمــا أنّــه يحــد مــن عواقــب تشــريعات الميــراث الغيــر متكافئــة.

ــة وحــال المناطــق  ــزاع، يمكــن أيضــاً مراجعــة قوانيــن الأراضــي الريفي ــا مــا قبــل الن ــد النظــر فــي قضاي وعن
الريفيــة. ومــن الضــروري التفكيــر فــي الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة لقوانيــن الإصــلاح الزراعــي لعــام 1958 
والقوانيــن المناهضــة التــي صــدرت فــي بدايــة الألفينــات مــن القــرن الحالــي. بالفعــل، أدت إصلاحــات 
الأراضــي والإصلاحــات الزراعيــة إلــى تحســين الظــروف المعيشــية للفلاحيــن الذيــن لا يملكــون أرضــاً، ولكــن 
لا يمكــن اعتبارهــا نجاحــاً كامــلًا. فقــد أســهم تدهــور الظــروف المعيشــية فــي المناطــق الريفيــة، الناجــم عــن 
تجزئــة قطــع الأراضــي، فــي نســب هــذه الأراضــي إلــى المســتفيدين مــن الإصــلاح الزراعــي، كمــا أدى فشــل 
الزراعــة الجماعيــة إلــى الهجــرة الجماعيــة إلــى المــدن والعشــوائيات. كمــا أثــار شــعوراً قويــاً بالظلــم بيــن كبــار 
مالكــي الأراضــي الســابقين، وهــو شــعورٌ مــا زال ســائدا بينهــم حتــى يومنــا هــذا. كان التشــريع الــذي يحمــي 
المســتأجرين شــديداً لدرجــة أنــه لــم يتــرك ســوى هامــش محــدود للغايــة للمالكيــن لزيــادة الإيجــار أو التصــرف 
ــذت فــي العقــد الأول مــن القــرن  فــي أراضيهــم بســهولة. وفــي مقابــل ذلــك، فــإنّ الإصلاحــات التــي نُفِّ
الحــادي والعشــرين، والتــي تهــدف إلــى تحريــر اقتصــاد المناطــق الريفيــة، وتعزيــزه، قــد غــذت أيضــاً الشــعور 
بالظلــم بيــن مجموعــات مــن ســكان الريــف، مــن مثــل القــرار 83 المــؤرخ 16 كانــون الأول/ديســمبر 2000 
ــار مــلاك الأراضــي الســابقين باســتعادة  ــة بعــد تفكيكهــا، فقــام جــزء مــن كب الــذي أعــاد توزيــع مــزارع الدول
أراضيهــم، ممــا أســهم فــي خلــق طبقــة جديــدة مــن المســتثمرين الزراعييــن الأثريــاء الذيــن شــكلوا شــبكات 
اســتغلالية كبيــرة فــي الريــف، وهــو مــا كان علــى عكــس أهــداف حــزب البعــث مــع الإصــلاح الزراعــي.]]]] كمــا 
تــم تنفيــذ قانــون »تنظيــم العلاقــات الزراعيــة« 2004/56 فــي ســياق تحريــر الاقتصــاد بدعــم مــن بشــار الأســد 
بهــدف تعزيــز الاســتثمارات فــي المناطــق الريفيــة، والتــي أوقفــت التجديــد التلقائــي لعقــود الإيجــار. وبفضــل 
هــذا القانــون، يمكــن لمالكــي الأراضــي الكبــار، الذيــن اســتولى بعــض المســتأجرين علــى أراضيهــم بشــكل غيــر 
قانونــي منــذ عــام 1970، مقاضــاةُ هــؤلاء المســتأجرين غيــر الشــرعيين فــي محكمــة مدنيــة، بينمــا كان عليهــم 
فــي الســابق المثــول أمــام المحاكــم التــي أنشــئت فــي وقــت الإصــلاح الزراعــي، والتــي كان يُنظــر إليهــا علــى 
أنهــا متحيــزة تجــاه المزارعيــن المســتأجرين. ونتيجــة لذلــك، ربــح مــلاك الأراضــي الكبــار الســابقون عشــرات 
القضايــا، بينمــا حــل العديــد مــن الآخريــن نزاعاتهــم خــارج المحاكــم واســتعادوا أراضيهــم أو تــم تعويضهــم.]]]] 
كمــا تمكــن أصحــاب الأراضــي أيضــاً مــن إلغــاء عقــود المزارعــة التــي تــم تجديدهــا ســابقاً مــن جيــل إلــى آخــر،]]]] 
ويمكــن أن يتــم الإخــلاء دون أي تعويــض فــي حــال كان العقــد شــفهياً فقــط. كمــا أدى تطبيــق القانــون إلــى 
ــل  إخــلاء المزارعيــن، وإلــى مضاربــات عقاريــة فــي المناطــق الريفيــة المتاخمــة للمــدن والقــرى.]]]] لذلــك، فضَّ
هــذا القانــونُ كبــارَ مــلاك الأراضــي علــى حســاب المســتأجرين، الذيــن اســتثمروا هــذه الأراضــي بزراعة الأشــجار 
وبنــاء المنــازل عليهــا أيضــاً. وقــد واجــه هــذا القانــون معارضــة شــديدة فــي ســوريا، وقــام بشــار الأســد بتعديل 
النــص بعــد شــهر واحــد مــن بدايــة الثــورة فــي نيســان/إبريل 2011.]]]] هــذه الأمثلــة تظهــر عواقــب جميــع 

]64] - عبابســة، ميريــام: »الأزمــة الزراعيــة وأزمــة الأراضــي والجفــاف فــي ســوريا )2000-2011(«، 2014، فــي لونجينيســي، إليزابيــث 
وروســيل، ســيريل )محــرران(، التطويــر فــي ســوريا: مراجعــة لتجربــة تاريخيــة، Presses de l›Ifpo، بيــروت. متــاح علــى:

http://books.openedition.org/ifpo/6549
]65] - جونزاليــس، خافييــر. »احتــلال الأراضــي والإســكان والدمــار فــي منطقــة اســتراتيجية: حالــة القصيــر فــي ســوريا«، بومــان هانيــس 
)محــرر( اســتعادة الوطــن. النضــال مــن أجــل حقــوق الإســكان والأراضــي والممتلــكات العادلــة اجتماعيــاً فــي ســوريا والعــراق وليبيــا، 

فريدريــش إيبــرت ســتيفتونغ، 2019.
]66] - المصدر السابق.
]67] - المصدر السابق.

]68] - يســمح التعديــل للمزارعيــن بتقديــم أدلــة شــفهية علــى وجودهــم علــى الأرض )بينمــا لــم يتــم الاعتــراف بالعقــود الشــفوية قبــل 
ذلــك( للحصــول علــى تعويــض، لكــن القانــون لا يــزال يمكّــن المالــك مــن إنهــاء عقــود المزارعيــن إذا أرادوا ذلــك.

http://books.openedition.org/ifpo/6549
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إصلاحــات الأراضي/الزراعــة وقوانيــن الإصلاحــات العكســية، علــى المســتوى الاقتصادي، وأيضاً على التماســك 
الاجتماعــي، والظلــم الــذي أحدثتــه، لذلــك يجــب دراســتها وأخذهــا فــي الاعتبــار فــي أي تصميــم إضافــي لإصــلاح 

الإســكان والأراضــي والملكيــة فــي ســوريا.

3. إنشاء آلية الإسكان والأراضي والملكية

ينــص المبــدأ 12 مــن مبــدأ بينهيــرو علــى أنّ الإجــراءات القضائيــة والإداريــة الفعالــة لــرد الملكيــة هــي أدوات 
مفيــدة لدعــم تنفيــذ حقــوق إعــادة الإســكان والممتلــكات. يمكــن معالجــة نزاعــات الإســكان والأراضــي والملكيــة 
الناتجــة عــن النــزاع إمــا عــن طريــق المؤسســات القائمــة، مثــل القضــاء والإدارات المختلفــة، أو مــن خــلال آليــة 
تســوية المنازعــات المتعلقــة بالإســكان والأراضــي والملكيــة التــي أُنشــئت خصيصــاً لهــذا الغــرض. وبالنســبة 
ــاً مــا يُعتبــر وضــعُ حــلِّ نــزاع خــاص بالإســكان  إلــى لمســتوى المرتفــع للانتهــاكات المرتكبــة أثنــاء النــزاع، فغالب

والأراضــي والملكيــة ممارســة جيــدة لتجنــب إربــاك القضــاء والإدارات المختلفــة.

ويتطلــب إنشــاء آليــة لتســوية المنازعــات تحديــد المبــادئ التــي ســتوجّه تلــك العمليــة، والنطــاقَ الموضوعــي )ما 
أنــواع الحقــوق المؤهلــة للاســترداد والتعويــض(، والنطــاقَ الزمنــي )مــا هــي الفترة التي ســيغطيها الاســترداد أو 
التعويــض(، ونــوعَ ســبل الانتصــاف المقدمــة، ونــوع الآليــة )إداريــة، قضائيــة، مخصصــة(.]]]] وهــذه الاختيــارات 
اختيــارات سياســية بقــدر مــا هــي تقنيــة. فهــي تعتمــد علــى قــدرة المؤسســة التــي ســتعالج القضايــا، وعلــى 
ــة، وعلــى المــوارد المتاحــة وعلــى الإرادة السياســية. تتطلــب  ــد مــن الملكي ــا التجري ــر حلــول لضحاي مــدى توفي
ــة  ــرة تغطي ــة، وفت ــة )نطــاق واســع مــن الحقــوق المؤهل ــول المثالي ــة الحل ــارات أيضــاً موازن ــل هــذه الاختي مث

واســعة، وحقــوق تعويــض كبيــرة( مــع واقــع مــا هــو ممكــن اقتصاديــاً وسياســياً فــي الســياق.

يعتمــد الاختيــار أيضــاً علــى تطلعــات الســكان وتوقعاتهــم. إنّ عمليــة العدالــة الانتقالية التشــاركية طريقة ممتازة 
لتحديــد الانتهــاكات، كمــا أنَّ تحديــد ردود أفعــال الســكان، وتطلعاتهــم، بعــد فتــرة مــن تعرضهــم للانتهــاكات 
الواســعة النطــاق، يمكــن أن يســاعد تســجيل قصصهــم وتوصياتهــم فــي تشــكيل آليــة تســوية المنازعــات 
المتعلقــة بالإســكان والأراضــي والملكيــة ونطاقهــا الموضوعــي والزمنــي، ويمكــن أن يســاعد أيضــاً فــي تحديــد 

العلاجــات التــي يمكــن أن تكــون مقبولــة للســكان.

3.1 المبادئ

ــر الدوليــة الرئيســة بشــأن الإســكان والأراضــي والملكيــة التــي تــم جمعهــا فــي مبــادئ بينهيــرو  وفقــاً للمعايي
ــة الاســترداد بمــا يلــي: ــزم عملي ــزوح الداخلــي،]1]] يجــب أن تلت ــة بشــأن الن ــادئ التوجيهي والمب

]69] - محتــوى هــذا القســم مســتمد مــن تقريــر المؤسســة الألمانيــة للتعــاون الدولــي: »التحديــات والخيــارات لآليــات حــل النزاعــات: 
حمايــة حقــوق الإســكان والملكيــة فــي ســياق الصــراع الســوري«، بربــارة ماكليــن، 2021، غيــر منشــورة.

]70] - يُنظــر أيضــاً كتيــب: رد المســاكن والممتلــكات للاجئيــن والنازحيــن تنفيــذ مبــادئ بينهيــرو، 2007، ومركــز بروكنغــز حمايــة 
الأشــخاص النازحيــن داخليــاً: دليــل للقانــون وصانعــي السياســات، 2008.
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  الحــق فــي عــدم التمييــز فــي قضايــا الإســكان والأراضــي والملكيــة، ولا ســيما بيــن الرجــال والنســاء. ينبغــي 
اتخــاذ تدابيــر خاصــة لضمــان دعــم الجماعــات أو الأفــراد المعرضيــن للتمييــز فيمــا يتعلــق بالإســكان والأراضــي 

والملكيــة للمطالبــة بحقوقهم.

  الحق في استعادة المسكن والممتلكات.

  الحق في استئناف قرارات الاسترداد والتعويض.

  اختيار طريقة المعالجة: يجب أن يكون الضحايا قادرين على الاختيار بين رد الحقوق والتعويض.

  ينبغــي النظــر فــي حقــوق الســاكنين فــي ســكن بديــل إذا لــم يتمكنــوا مــن إعالــة أنفســهم، وإذا كان الإخــلاء 
الناتــج عــن مطالبــة الاســترداد ســيجعلهم بــلا مأوى.

  يجــب أن تكــون آليــة الاســترداد والتعويــض متاحــة مــن حيــث التكلفــة، ويجــب أن تكــون الإجــراءات 
والمعلومــات والدعــم القانونــي لمســاعدة المطالبيــن بســيطة وســهلة الفهــم. يجــب أن يســمح أيضــاً بقبــول 

الطلبــات عــن بعــد )عبــر البريــد أو عبــر الإنترنــت(.

3.2 النطاق

3.2.1 النطاق الموضوعي

يحتــاج تشــريع لائحــةٍ أو آليــةٍ لتســوية المنازعــات المتعلقــة بالإســكان والأراضــي والملكيــة إلــى تحديــد الحقــوق 
التــي ســتخضع للاســترداد. ووفقــاً لمبــادئ بينهيــرو، ينبغــي أن يشــمل ذلــك حقــوق الملكيــة الرســمية، وحقــوق 
الســكن العرفيــة أو غيــر الرســمية أيضــاً، التــي يحميهــا الحــق فــي الســكن اللائــق والحــقّ فــي المنــزل. وهــذان 
الحقــان ينطبقــان بغــض النظــر عــن حــال الحيــازة )الملكيــة، الإيجــار، الحيازة/الإشــغال(. وقــد يكــون مــن المهــم 
تضميــن هــذا الجانــب فــي الســياق الســوري الــذي يوجــد فيــه عــددٌ كبيــرٌ مــن الممتلــكات مــن دون تســجيل أو 

توثيــق قانونــيّ رســمي.

ــي  ــى الحقــوق الســكنية، أو أن تشــمل أيضــاً المبان ــزَ عل ــة الاســترداد والتعويــض التركي ويمكــن أن تقــرر عملي
التجاريــة. ففــي البوســنة والهرســك قُــرّر أن تركّــز العمليــة علــى العقــارات الســكنية مــن أجــل التعجيــل بتســوية 
المطالبــات. لكــن كان الجانــب الســلبي لهــذا الاختيــار أنّ النــاس تمكنــوا مــن اســتعادة منازلهــم ولكنهــم اضطُــرّوا 
إلــى الانتظــار ســنوات لاســتعادة أعمالهــم التــي كان عليهــا أن تخضــع لإجــراءات قضائيــة روتينيــة. وقــد أعــاق هذا 
بشــكل خطيــر قــدرة العائديــن علــى كســب العيــش. أمّــا فــي كوســوفو، فقــد اعتُمِدَ إجــراء لتجنب هذه المشــكلة، 
هــو الهيئــة التــي تــم إنشــاؤها لمعالجــة مطالبــات الاســترداد، والتــي ركــزت أولًا علــى الممتلــكات الســكنية، ثــم 
شــملت إعــادة المبانــي التجاريــة فــي مرحلــة ثانيــة. وقــد ســاعد ذلــك علــى إعطــاء الأولويــة للمطالبــات الســكنية 
والتعويــض والعــودة فــي المرحلــة الأولــى، ثــم توفيــر آليــة أســرع مــن المحاكــم لــردّ المبانــي التجاريــة فــي 

المرحلــة الثانيــة.
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3.2.2 النطاق الزمني

د الفتــرةُ التــي ســتغطيها عمليــة الاســترداد. ويمكــن أن تقتصــر هــذه الفتــرة علــى فتــرة النــزاع،  ينبغــي أن تُحــدَّ
ويمكــن أيضــاً أن يُعــادَ بهــا إلــى فتــرة مــا قبــل النــزاع، فــي حــال وجــود موجــات أخــرى مــن النــزوح ونــزع الملكيــة.

ويجــب أن يقــوم تحديــد هــذه الفتــرة ليــس علــى بعــض القــرارات الرســمية المتخــذة -كالإعــلان عــن حــال الحــرب 
علــى ســبيل المثــال- فقــط، بــل ينبغــي أن تشــمل أيضــاً الفتــرة التــي يتــم خلالهــا نــزع الملكيــة، أو فتــرة عــدم 
القــدرة علــى الوصــول إلــى الممتلــكات، أو غيرهــا مــن الأفعــال غيــر المشــروعة التــي تــؤدي إلــى انتهــاكات 
الإســكان والأراضــي والملكيــة؛ كالنــزوح القســري والهجمــات العســكرية، والتــي تــم تحديدهــا كنمــط واضــح.

إنَّ لتحديــد الفتــرة الزمنيــة لخســارة الملكيــة تأثيــر كبيــر علــى قــدرة النازحيــن علــى المطالبة بالاســترداد/التعويض. 
دوا مــن ممتلكاتهــم قبــل أو بعــد النــزاع، ممــا  وستســتبعد الفتــرة المختــارة -بحكــم التعريــف- أولئــك الذيــن جُــرِّ
قــد يــؤدي أيضــاً إلــى مزيــد مــن التوتــرات ضمــن المجتمعــات. فــي العــراق، كان بإمــكان آليــة النــزاع الأولــى حــول 
الإســكان والأراضــي والملكيــة أن تقــرّر فقــط انتهــاكات الإســكان والأراضــي والملكيــة التــي حدثــت بيــن عامــي 
1968 و 2003، بمــا يضــمّ مــدة حكــم نظــام البعــث واحتــلال بغــداد بالغــزو الــذي قادتــه الولايــات المتحــدة علــى 
العــراق. اســتبعد هــذا القــرار العــرب الذيــن طــردوا قســراً بعــد 9 نيســان/إبريل 2003 مــن قبــل الأكــراد أو غيرهــم 
مــن العائديــن، فلــم يكــن لــدى هــؤلاء خيــار آخــر ســوى رفــع قضيتهــم إلــى المحاكــم العراقيــة.]]]] وقــد نتــج عــن 
هــذا القــرار خلــل فــي التــوازن بيــن مختلــف ضحايــا المصــادرة القســرية مــن المدنييــن، وأظهــر أنــه مــن المهــمّ أن 
يكــون هنــاك نهــج واســع قائــم علــى معالجــة الانتهــاكات، وليــس فقــط علــى الاعتبــارات الرســمية أو السياســية.

ــة  ــلًا، قبلــت عملي ــا مث ــان. ففــي جنــوب إفريقي ــلًا جــدّاً فــي بعــض الأحي يمكــن أن يكــون الإطــار الزمنــي طوي
ــاء الفصــل العنصــري دعــاوى نــزع  الاســترداد التــي تهــدف إلــى معالجــة نــزع ملكيــة الأراضــي التــي حدثــت أثن
الملكية/التعويــض التــي حدثــت منــذ عــام 1913، وكان برنامــج الاســترداد هــذا جــزءاً مــن عمليــة العدالــة 
الانتقاليــة فــي البــلاد التــي كان هدفهــا الاعتــراف وتقديــم الانتصــاف للانتهــاكات الماضيــة، وكان علــى قــدر 

ــة.]]]] ــر مــن الأهمي كبي

ــد مــا إذا كانــت معالجــة هــذه  ــة، يغــدو مــن المهــم تحدي ــزع الملكي وفــي حــال وجــود موجــات مختلفــة مــن ن
الملفــات ســتتم بآليــة واحــدة فقــط أو بآليــات مختلفــة ومتعــددة. فــي حيــن أنــه قــد يكــون مــن المنطقــي إعطــاء 
الأولويــة للمطالبــات الأخيــرة التــي قــد يكــون مــن الأســهل والأكثــر إلحاحــاً معالجتهــا بآليــة معينــة وتــرك الباقــي 

للمحكمــة، فهنــاك أيضــاً خطــر الخلــط بيــن الضحايــا وتعــدد الآليــات.

]71] - فــان ديــر أويــرات، بيتــر. 2007. »رد الممتلــكات فــي العــراق«. عــرض تقديمــي فــي نــدوة حــول اســترداد الممتلــكات بعــد النــزاع 
ــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة؛ مكتــب الاســتخبارات والبحــوث. مكتــب منســق  التــي اســتضافها مكتــب الســكان واللاجئيــن والهجــرة ب

إعــادة الإعمــار وتحقيــق الاســتقرار. 6-7 أيلول/ســبتمبر 2007.
]72] - بروكينغــز، جامعــة بــرن. تشــرين الأول/أكتوبــر 2008. »حمايــة الأشــخاص النازحيــن داخليــاً: دليــل للقانــون وواضعــي السياســات«. 
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ــزاع  ــات والملفــات المتعلقــة بالن ــة نفســها المطالب ــة الإســكان والأراضــي والملكي فــي كوســوفو، عالجــت آلي
الناتجــة عــن القوانيــن التمييزيــة الســابقة للنــزاع. وعلــى العكــس مــن ذلــك، كانــت عمليــة الاســترداد فــي العــراق 
مربكــة؛ إذ تــم إنشــاء آليــات مختلفــة اعتمــاداً علــى فتــرة التهجيــر ونــزع الملكيــة. وتناولــت آليــة شــبه قضائيــة 
الدعــاوى المتعلقــة بالتهجيــر الــذي ارتكــب مــن قبــل النظــام البعثــي قبــل عــام 2003، وتناولــت عمليــة إداريــة 
التهجيــر الــذي حــدث بيــن عامــي 2006 و2007. وبالتــوازي مــع ذلــك، يمكــن أيضــاً تقديــم دعــاوى الاســترداد 
أمــام المحاكــم العاديــة. وأخيــراً، تــم إنشــاء مخطــط تعويــض فــي عــام 2009. وقــد أدت هــذه الكثــرة فــي 
الآليــات -إلــى جانــب نقــص المعلومــات عــن المطالبيــن بحقوقهــم- إلــى حــدوث ارتبــاك، وإلــى معالجــة عــدد 

محــدود مــن الملفــات.]]]]

3.3 المعالجة

ــا فــي الإنصــاف والتعويــض عــدة أشــكال؛ منهــا مثــلًا ردّ الحقــوق، والتعويــض،  يمكــن أن يتخــذ حــق الضحاي
وإعــادة التأهيــل، والترضيــة، وضمــان عــدم التكــرار.]]]] إنّ أكثــر ســبل الانتصــاف شــيوعاً، المدرجــة فــي آليــات 
تســوية نزاعــات الإســكان والأراضــي، والملكيــة، هــي الاســترداد والتعويــض، عنــد اســتخدامها فــي ســياق نــزع 
حقــوق الإســكان والأراضــي والملكيــة. فــي حيــن أنّ المبــدأ هــو أنّ الضحايــا يجــب أن يكونــوا قادريــن علــى 
الاختيــار بيــن الاســترداد والتعويــض، فقــد يكــون مــن الصعــب تنفيــذ الــردّ إذا حــدث النــزاع علــى الملكيــة منــذ 
عــدة عقــود. فــي مثــل هــذه الحــالات، قــد يكــون مــن المستحســن النظــر فــي أنــواع أخــرى مــن التعويضــات.

ــح أن يجــد ضحايــا النــزوح حلــولًا دائمــة بســرعة قياســية لنزوحهــم إذا أُعطــوا الخيــار  تُظهــر التجربــة أنّ مــن المرجَّ
بيــن رد الحقــوق والتعويــض. ففــي البوســنة والهرســك، وعلــى الرغــم مــن أن اتفاقيــة الســلام نصــت علــى 
إنشــاء صنــدوق تعويــض لأولئــك الذيــن يفضلــون التعويــض علــى الاســترداد، لــم يكــن هنــاك أي إســهام فــي 
الصنــدوق أبــداً؛ إذ تخشــى العديــد مــن الجهــات الفاعلــة الدوليــة مــن أن يــؤدي التعويــض إلــى تخلــي النــاس 
عــن العــودة، وهــذا أمــرٌ مــن شــأنه أن يعــزز التطهيــر العرقــي. ومــع أنّ هــذا الهــدف مفهــوم، فإنــه أخّــر تحقيــق 
الحلــول الدائمــة للعديــد مــن النازحيــن الذيــن لــم يرغبــوا فــي العــودة، ولكــن اضطــروا إلــى تقديــم طلــب اســترداد 

وانتظــار معالجــة قضيتهــم، قبــل أن يقــرروا أخيــراً بيــع ممتلكاتهــم.

الخيــار بيــن الاســترداد والتعويــض مهــم أيضــاً لتجنــب الضغــط علــى النازحيــن للعــودة. ففي مرحلــة ما، ضغطت 
قوانيــن الملكيــة الخاصــة بالإســكان والأرض والملكيــة فــي البوســنة بشــكل غيــر مباشــر علــى النــاس للعــودة، 
مــن خــلال ربــط ردّ الممتلــكات التعاونيــة بالعــودة. قــد يــؤدي عــدم الإشــغال والعــودة إلــى الشــقة المســتعادة 

]73] - المؤسســة الألمانيــة للتعــاون الدولــي، باربــرا ماكليــن، التحديــات، وخيــارات آليــات حــل النزاعــات: حمايــة حقــوق الســكن والأرض 
والملكيــة فــي ســياق الصــراع الســوري، 2021، غيــر منشــورة، ص 49. يُنظــر أيضــاً إلــى العــراق: الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، 
ــا الإســكان  ــي لقضاي ــم الأول ــة للهجــرة، التقيي ــة وإدارة المــوارد، 2018. المنظمــة الدولي ــة: العــراق، حقــوق الملكي الملامــح القطري
والأراضــي والممتلــكات فــي وضــع النــزوح الحالــي فــي العــراق، USIP .2015، الأرض والممتلــكات والتحــدي المتمثــل فــي عــودة 

نازحــي العــراق، بقلــم ديبــوراه إيســر وبيتــر فــان ديــر أويــررت.
ــا الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي  ]74] - المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر لضحاي

ــون الأول/ديســمبر 2005. ــي، A/RES/147/60، كان ــون الإنســاني الدول ــرة للقان لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الخطي
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خــلال فتــرة معينــة إلــى إلغــاء الإشــغال فــي الشــقة التعاونيــة. ونظــراً لعــدم توفــر التعويضــات، وعلم الســلطات 
أنّ العديــد مــن الأشــخاص مــا زالــوا يخشــون العــودة، فقــد حاولــوا ربــط حــقّ الاســترداد بالعــودة للحصــول علــى 
فرصــة أخــرى لطــرد النازحيــن. ألغــى مكتــب الممثــل الســامي )الهيئــة الدوليــة المســؤولة عــن مراقبــة تنفيــذ 

اتفاقيــة الســلام( هــذا البنــد مــن القانــون البوســني لتجنــب نــزع الملكيــة.

وفقــاً لمبــادئ بينهيــرو، لا ينبغــي أن تكــون حقــوق الاســترداد مشــروطة بالعــودة، إذ يحــق للمدعيــن اســتعادة 
ــى التعويــض  ــلًا عل ــاً مفضَّ ــة علاج ــرو ردَّ الملكي ــادئ بينهي ــرُ مب ــرروا العــودة أم لا.]]]] تعتب ممتلكاتهــم ســواء ق
الزائــد لأنــه يتــرك جميــع الخيــارات مفتوحــة. يمكــن للمدعــي أن يقــرر العــودة، أو تأجيــر ممتلكاتــه لتقييــم 
الوضــع الأمنــي   لفتــرة مــن الوقــت، أو بيــع العقــار واســتخدامه للاندمــاج فــي مــكان آخــر. كمــا طرحــت مبــادئ 
بينهيــرو التعويــض للحــدّ مــن الظــروف التــي تقــدم فيهــا الــدول تعويضــات فقــط للأشــخاص المحروميــن مــن 
ممتلكاتهم/النازحيــن. قــد يكــون هــذا أمــراً مغريــاً بالفعــل للــدول التــي كافــأت مؤيديهــا السياســيين مــن خــلال 
ــى قواعدهــا الشــعبية  ــكات سيســاعد الســلطات بالحفــاظ عل ــن. تعويــض الممتل ــكات النازحي تخصيــص ممتل
مــع إبعــاد النازحيــن وتعزيــز التغيــرات الديموغرافيــة الناتجــة عــن النــزاع. ومــن الناحيــة العمليــة، حتــى فــي بلــدان 
مثــل البوســنة والهرســك -حيــث كان رد الملكيــة هــو العــلاج الوحيــد المتــاح- لــم ينتــج عــن ذلــك العــلاج عــودة 
للنازحيــن، ويعــود هــذا إلــى مجموعــة مــن الأســباب، منهــا الوضــع الأمنــي   فــي بعــض المناطــق، أو الافتقــار 

إلــى فــرص كســب العيــش، أو الصدمــات النفســية، أو قــرار الاندمــاج فــي مــكان النــزوح.

تُظهــر التجربــة البوســنية أنــه مــن المهــم منــح النــاس الاختيــار بيــن التعويــض ورد الحقــوق، ولكــن أيضــاً لضمــان 
أن تتــم عمليــات العــودة بأمــان وكرامــة حتــى لا يتــم دفــع النــاس لقبــول إجــراءات التعويــض غيــر العادلــة بــدلًا 
ــى تخصيــص المــوارد  ــط أيضــاً بقــدرة الســلطات عل ــك، فــإنّ توافــر التعويــض مرتب مــن الاســترداد. ومــع ذل

الكافيــة لذلــك. يتطلــب التعويــض أيضــاً تحديــد آليــة قياســية لتحديــد مســتوى التعويــض )يُنظــر أدنــاه(.

وقــد يختلــف العــلاج أيضــاً بنــاءً علــى وقــت حــدوث نــزع الملكيــة. فكلمــا حــدث نــزع الملكيــة منــذ فتــرة زمنيــة 
بعيــدة، زادت صعوبــة تقديــم التعويــض، وبالمقابــل، أصبــح الأشــخاص أقــلّ اهتمامــاً بالعــودة. إذا حــدث نــزع 
الملكيــة منــذ أكثــر مــن 20 عامــاً، فربمــا تــم شــراء الممتلــكات المفقــودة وبيعهــا عــدة مــرات للأشــخاص الذيــن 
حصلــوا عليهــا بحســن نيــة. إنّ فــرض التعويــض علــى هــؤلاء النازحيــن دون تعويــض مــن شــأنه أن يــؤدي 
إلــى ظلــم، وأن يكــون لــه تأثيــر مزعــزع للاســتقرار علــى التماســك الاجتماعــي. مــن ناحيــة أخــرى، فــإنّ تقديــم 
تعويضــات لجميــع أولئــك الذيــن حصلــوا علــى العقــار بحســن نيــة طــوال هــذه الســنوات يمثــل عبئــاً ماليــاً كبيــراً.

فــي ســياقات التهجيــر المطــول أو الانتهــاكات التــي حدثــت منــذ عــدة عقــود، قــد يكــون مــن الأفضــل تعويــض 
ــا  ــا،]]]] يمكــن لضحاي ــة فــي جنــوب إفريقي ــة الانتقالي ــة العدال ــدلًا مــن الاســترداد. فــي عملي ــي ب المالــك الأصل

ــاره العــلاج المفضــل  ــة بشــكل واضــح للحــق فــي الاســترداد باعتب ــدول أن تعطــي الأولوي ــى ال ــرو 2.2: »يجــب عل ــدأ بينهي ]75] - مب
للنــزوح، وكعنصــر أساســي للعدالــة التصالحيــة. يوجــد الحــق فــي الاســترداد كحــق منفصــل ولا يتأثــر بــه لا العــودة الفعليــة أو عــدم 

عــودة اللاجئيــن والنزحيــن الذيــن يحــق لهــم اســترداد المســاكن والأراضــي والممتلــكات«.
]76] - قانون إعادة الحقوق العقارية لعام 1994. متاح على:

https://www.justice.gov.za/lcc/docs/1994-022.pdf

https://www.justice.gov.za/lcc/docs/1994-022.pdf
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التجريــد مــن الملكيــة الاختيــار بيــن الاســترداد فــي شــكل أرض بديلــة مملوكــة للدولــة أو تعويــض نقــدي عــن 
نــزع الملكيــة الــذي حــدث منــذ عــام 1913، فمــن أجــل الحفــاظ علــى التماســك الاجتماعــي، قــررت دولــة جنــوب 
إفريقيــا شــراء الأراضــي بســعر الســوق مــن المزارعيــن البيــض بــدلًا مــن مصادرتهــا لتوزيعهــا علــى المطالبيــن 
الســود. لكــن تكلفــة هــذا الإجــراء أخّــرت إلــى حــد كبيــر تنفيــذ عمليــة التوزيــع. فــي الماضــي، عندمــا حــدث التجريــد 

مــن الملكيــة قبــل عــام 1913، كان التعويــض النقــدي فقــط هــو المتــاح.

أنشــأت الســلطات التركيــة فــي شــمال قبــرص لجنــة الممتلــكات غيــر المنقولــة فــي عــام ]]]]2006 لتوفيــر 
ســبل انتصــاف للقبارصــة الذيــن جُــردوا مــن ممتلكاتهــم بعــد احتــلال تركيــا لجــزء مــن قبــرص فــي عــام 1974. 
وقدمــت الآليــة مزيجــاً مــن خيــارات الجبــر: الاســترداد والتعويــض أو الصــرف. وفــي عــام 2021، حُــلَّ أكثــر مــن 
1200 طلــب -مــن بيــن مــا يقــرب مــن 7000 طلــب- مــن خــلال التســويات الوديــة، وطلبــت الغالبيــة العظمــى 
مــن المطالبيــن التعويــض بــدلًا مــن الاســترداد أو التبــادل.]]]] أمــا فــي العــراق، فقــد عرضــت لجنــة مطالبــات 
الملكيــة العراقيــة التــي تتعامــل مــع نــزع الملكيــة فــي ظــل نظــام البعــث الاختيــار بيــن الاســترداد والتعويــض.

ــراف سياســي  ــر شــكل اعت ــذ الجب ــن أن يأخ ــل، يمك ــى المــدى الطوي ــة عل ــزع الملكي ــالات أخــرى مــن ن وفــي ح
وتاريخــي بالانتهــاكات، حيــث يتــم التعــرف علــى الانتهــاكات ومعانــاة الضحايــا مــن خــلال كتــب التاريــخ، وإحيــاء 

الذكــرى، ولكــن ليــس بالضــرورة التعويــض النقــدي.

3.4 تصنيف المطالبات وتوحيدها

إن إنشــاء آليــات مخصصــة للمطالبــات الجماعيــة هــو اســتجابة لضــرورة معالجــة عــدد كبيــر جــداً مــن المطالبــات 
بطريقــة ســريعة وفعالــة. يتطلــب إنشــاء آليــة تتيــح الوصــول إلــى التعويــض حــلًا وســطاً بيــن مــا هــو مثالــي 
ومــا هــو ممكــن ماليــاً وسياســياً فــي فتــرة زمنيــة معقولــة. وكلمــا اتســع نطــاق الآليــة، زاد عــدد المطالبــات، 
واســتغرقت العمليــة وقتــاً أطــول. يُعَــدُّ الوقــتُ عامــلًا مهمّــاً فــي عمليــة تســوية المنازعــات. تميــل المجتمعــات 
مــا بعــد النــزاع إلــى أن تكــون غيــر مســتقرة مــن الناحيــة الأمنيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة. لذلــك، كلمــا رأى 
ــا دليــلًا علــى معالجــة حقوقهــم بســرعة، تمكنــوا فــي وقــت أقــرب مــن اســتئناف حياتهــم الطبيعيــة،  الضحاي

والإســهام فــي اســتقرار بيئتهــم.

إحــدى وســائل تســريع حــل المطالبــات تصنيفُهــا وتوحيــدُ العمليــات، فربمــا تكــون قــد حدثــت أنــواع مــن أشــكال 
نــزع الملكيــة، وقــد يكــون مــن المفيــد تجميعهــا وتحديــد طريقــة موحّــدة لمعالجــة كل فئــة.

]77] - تــم إنشــاء اللجنــة بنــاءً علــى حكــم أصدرتــه المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان فــي قضيــة زينيدس-آرســتس ضــد تركيــا. طلــب 
الحكــم مــن تركيــا إنشــاء وســيلة انتصــاف محليــة فعالــة للمطالبــات المتعلقــة بالممتلــكات المهجــورة فــي شــمال قبــرص.

]78] - لجنة الأملاك غير المنقولة. متاح على:
 http://www.tamk.gov.ct.tr/english/index.html

http://www.tamk.gov.ct.tr/english/index.html
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عالجــت لجنــة الممتلــكات فــي كوســوفو المســائل المتعلقــة بفتــرة مــا قبــل النــزاع والمســائل المتعلقــة بالنــزاع. 
ثــم تــم تصنيــف المطالبــات إلــى ثــلاث فئــات:

ــازة أو الإشــغال بســبب  ــز: الأفــراد الذيــن فقــدوا حقــوق الملكيــة أو الحي   تناولــت الفئــة )أ( حــالات التميي
ــزاع. ــة الســابقة للن القوانيــن التمييزي

  تناولــت الفئــة )ب( المعامــلات غيــر الرســمية بيــن 1989 وتشــرين الأول/أكتوبــر 1999،]]]] لــذا قبــل وأثنــاء 
النــزاع: فهــي تتوافــق مــع الأفــراد الذيــن أجــروا معامــلات غيــر رســمية نتيجــة للتشــريع التمييــزي لعــام 1989 

الخــاص بالممتلــكات العقاريــة الســكنية علــى أســاس الإرادة الحــرة للأطــراف.

  الفئــة )ج( تناولــت الاحتــلال غيــر القانونــي: الأفــراد الذيــن فقــدوا حقــوق الملكيــة أو الحيــازة أو الإشــغال 
بســبب الاحتــلال غيــر القانونــي لممتلكاتهــم منــذ بدايــة النزاع. هــذه الفئة الأخيرة مثلت %93 مــن المطالبات 

المقدمــة مــن قبــل المالكيــن الذيــن حرمــوا مــن حقــوق الملكيــة الخاصــة بهــم.]1]]

تشــمل أمثلــة التصنيــف انتهــاكات الإســكان والأراضــي والملكيــة قبــل النــزاع، والانتهــاكات المرتكبــة أثنــاء 
النــزاع، والمبانــي الســكنية والتجاريــة، والممتلــكات الرســمية وغيــر الرســمية. يمكــن أن يتوافــق التصنيــف أيضــاً 
مــع نــوع الانتهــاكات: المصــادرة، المصــادرة بموجــب قانــون مكافحــة الإرهــاب والقانــون العســكري والاحتــلال 
وتزويــر الوثائــق. بمجــرد الانتهــاء مــن التصنيــف، مــن المهــم أيضــاً اعتمــاد نهــج موحــد لجميــع هــذه المطالبــات، 
وإنشــاء بروتوكــول يتــم تنفيــذه مــن قبــل المســؤولين الذيــن يعالجــون هــذه المطالبــات. يســهم هــذا النهــج 
المعيــاري فــي ضمــان اتخــاذ قــرارات متســقة فــي جميــع أنحــاء البــلاد. وأخيــراً، مــن المفيــد أيضــاً محاولــة تحديــد 
عــدد المطالبــات التــي ســتكون فــي كل فئــة. يمكــن أن يســاعد هــذا فــي تحديــد الأولويــات وأيــن يتــم وضــع 

المــوارد. يمكــن تحديــد الأولويــات بنــاءً علــى عــدد القضايــا أو الضحايــا مــن الفئــات المســتضعفة.

يعتبــر التوحيــد القياســي مفيــداً أيضــاً عنــد معالجــة مطالبــات التعويــض. تُظهــر التجربــة ضــرورة تحديــد مبلــغ 
موحــد لمطالبــات التعويــض. فــي تركيــا، اعتمــد البرلمــان التركــي »قانــون التعويــض عــن الأضــرار الناشــئة عــن 
الإرهــاب ومحاربــة الإرهــاب« )قانــون التعويــض( فــي عــام 2004، الــذي يهــدف إلــى تعويــض ضحايــا النــزاع بيــن 
القــوات التركيــة وحــزب العمــال الكردســتاني الــذي حــدث فــي جنــوب شــرق تركيــا منــذ عــام 1984 ومــا بعــده، 
ويوفــر إمكانيــة التعويــض الكامــل عــن الخســائر الماديــة الناتجــة عــن النــزوح. ومــع ذلــك، أدى تحديــد المبالــغ 
الفرديــة إلــى تأخيــرات طويلــة.]]]] كانــت العمليــة لا مركزيــة إلــى حــد كبيــر: تــم تعييــن أكثــر مــن 2000 »لجنــة 
لتقييــم الأضــرار« للتفــاوض بشــأن اتفاقيــات التوفيــق بيــن الحكومــة والمطالبيــن. وأدى التحيــز السياســي 
ــن  ــذي ســبب اســتياءً بي ــغ التعويضــات، الأمــر ال ــرر فــي مبال ــر مب ــى تناقــض وانخفــاض غي لبعــض اللجــان إل
النــاس. لذلــك، أوصــت منظمــات حقــوق الإنســان باعتمــاد مبلــغ تعويــض معيــاري لــكل أســرة، يكــون محســوباً 

]79] - يتوافــق تاريــخ عــام 1989 مــع بــدء نفــاذ قانــون تمييــزي، وتشــرين الأول/أكتوبــر 1999 هــو التاريــخ الــذي اعتمــدت فيــه بعثــة 
ــى هــذا  ــي تمــت مــن عــام 1989 حت ــر الرســمية الت ــة فــي كوســوفو لائحــة لمعالجــة المعامــلات غي ــلإدارة المؤقت الأمــم المتحــدة ل

النظــام.
]80] - منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا، بعثــة كوســوفو، »آليــة المطالبــة الجماعيــة لحقــوق الملكيــة: تجربــة كوســوفو،« حزيــران/

يونيــو 2020. ص 7. متــاح علــى:
https://www.osce.org/files/f/documents/2/7/454179.pdf
]81] - هيومــن رايتــس ووتــش، غيــر عــادل ومقيّــد وغيــر متســق: أثــر قانــون التعويضــات التركــي فيمــا يتعلــق بالنازحيــن داخليــاً، 20 

ــون الأول/ديســمبر 2006. كان

https://www.osce.org/files/f/documents/2/7/454179.pdf
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بنــاء علــى عــدد أفــراد الأســرة، وعــدد ســنوات النــزوح.]]]]

فــي ألمانيــا، كان مــن المقــرر أن تقــوم لجنــة دعــاوى الملكيــة بتعويــض ضحايــا الاضطهــاد النــازي الــذي 
تورطــت فيــه الشــركات الألمانيــة. ويهــدف هــذا المخطــط إلــى تعويــض الأشــخاص الذيــن عانــوا مــن السياســات 
ــت  ــا. كان ــا فــي وســط وشــرق أوروب ــا ألماني ــت تحتله ــي كان ــة المطبقــة فــي الأراضــي الت ــة الألماني الاقتصادي
المفوضيــة هيئــة مســتقلة مدعومــة مــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة، فقامــت بتســجيل المطالبــات ومراجعتهــا، 
ثــمَّ قدمــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة الدعــم القانونــي والإداري للمفوضيــة.]]]] ونظــراً إلــى أن عــدد المطالبــات 
كان أعلــى بكثيــر مــن المتوقــع )35000(، فقــد أنشــأت المنظمــة الدوليــة للهجــرة آليــة مطالبــة جماعيــة تعتمــد 
ــة موحــدة لتحديــد مبلــغ التعويــض. فــي الواقــع، أدركــت اللجنــة أنهــا لا تســتطيع تقديــم تقييــم  علــى عملي
فــردي لــكل مُطالِــب؛ لأنّ معظــم الضحايــا لــم يتمكنــوا مــن تقديــم المعلومــات اللازمــة للقيــام بذلــك. لذلــك، 
أنشــأت لجنــة مطالبــات الممتلــكات »مصفوفــة تقييــم« بقيــم موحّــدة تســتخدم لتصنيــف الخســائر. تــم إدراج 
حوالــي 70 تصنيفــاً للممتلــكات، تتعلــق بالمــزارع والشــركات الصغيــرة والمتوســطة والممارســات المهنيــة 
ــلًا: )1( القيــم  والحســابات المصرفيــة. اســتخدمت اللجنــة عوامــل مختلفــة لتحديــد القيــم الموحــدة، منهــا مث
المســتخدمة فــي برامــج التعويــض الألمانيــة الســابقة، )2( البحــث التاريخــي، )3( المعلومــات الموجــودة فــي 
المطالبــات، لا ســيما تلــك الموجــودة فــي عينــة المطالبــات التــي تحتــوي علــى أدلــة عاليــة الجــودة، )4( مصــادر 
أخــرى.]]]] كمــا أنشــأت اللجنــة أيضــاً نظامــاً للنقــاط لــكل نــوع عقــار، بقيمــة 145 يــورو مخصصــة لــكل نقطــة. 
يهــدف هــذا النهــج الموحــد إلــى معالجــة المطالبــات بطريقــة متســقة. ويُعــزى هــذا الاهتمــام الخــاص بالتوحيــد 
القياســي إلــى محدوديــة التمويــل المتــاح لتعويــض الضحايــا. لــم يكــن مــن الممكــن أن تنســب المبالــغ الفرديــة 
ــل التعويــض قيــم الســوق الحاليــة أو قيــم إعــادة  لــكل مطالبــة بميزانيــة مفتوحــة. وللســبب نفســه، لــم يمثّ
الشــراء. كان اســتخدام قيــم الســوق الحاليــة يعنــي منــح مبالــغ تعويــض كانــت أعلــى بكثيــر ممــا تــم تخصيــص 

الصنــدوق مــن أجلــه.

يســاعد التوحيــد القياســي علــى التخطيــط الأفضــل للميزانيــة اللازمــة للجنــة التعويضــات. فــي العــراق، ينــص 
القانــون رقــم 20 لســنة 2009 لتعويــض ضحايــا العمليــات العســكرية والأخطــاء العســكرية والأعمــال الإرهابيــة، 
المعــدل فــي 2015 و2020، علــى تعويــض العراقييــن الذيــن دمــرت ممتلكاتهــم. وعلــى الرغــم مــن اعتبارهــا 
آليــة جيــدة التصميــم يثــق بهــا الشــعب العراقــي نســبياً، فإنــه بالــكاد يتــم تنفيذهــا، فحتــى عــام 2020 لــم يتلــق 
أيّ مــن المطالبيــن تعويضاتهــم، وكلّ مــا حصلــوا عليــه ورقــة تثبــت أنهــم ســيحصلون علــى المــال بمجــرد 
توفــره. لذلــك، أجبــر تعديــل فــي 2020 كل محافظــة علــى تضميــن ميزانيــة للتعويضــات. ومنــذ ذلــك الحيــن، 

تــم الدفــع لبعــض المطالبيــن، ولكــن ليــس بطريقــة منهجيــة.]]]]

]82] - المصدر السابق
ــرت  ــه ونورب ــه ميت ــت و فريدريك ــا غيرلان ــر و اوت ــرران. ســاتهوف غونت ــة« فــي مح ــرت. 2017. »خطــوط البرامــج الإضافي ]83] -، نورب
ووهلــر. »برنامــج التعويــض الألمانــي عــن العمــل الجبــري: الممارســة والتجارب«. ذكرى المؤسســة والمســؤولية والمســتقبل. ص 134. 
https://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Publikationen/Englisch/EVZ_Compensa-

tion_Program.pdf
]84] - المصدر السابق ص 136.

]85] - مقابلة مع مستجيب رئيس. آب/أغسطس 2021.

https://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Publikationen/Englisch/EVZ_Compensation_Program.pdf
https://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Publikationen/Englisch/EVZ_Compensation_Program.pdf
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دروس لسوريا

تُظهــر التجربــة الدوليــة أنــه فــي حــال الانتهــاكات الجماعيــة لحقــوق الإســكان والأراضــي والملكيــة، مــن 
المهــم تحديــد النطــاق الموضوعــي والزمنــي لآليــة الإســكان والأراضــي والملكيــة التــي ســتعالج مثــل هــذه 

ــا. الادعــاءات بطريقــة توفــر حــلًا ســريعاً نســبياً للضحاي

مــن حيــث النطــاق الموضوعــي )نــوع المطالبــات التــي ســتعالجها الآليــة(، يحتــاج الســوريون إلــى تحديــد 
مــا يجــب تضمينــه فــي العمليــة، ونــوع العــلاج الــذي يجــب تقديمــه، ومــا إذا كانــوا يريــدون تحديــد بعــض 

الأولويــات.

قــد يكــون مــن المنطقــي إعطــاء الأولويــة للممتلــكات الســكنية فــي بدايــة العمليــة، ثــم تضميــن إعــادة أو 
تعويــض المبانــي التجاريــة فــي مرحلــة ثانيــة.

فيمــا يتعلــق بنــوع الحقــوق المؤهلــة للاســترداد، مــن الواضــح -بالنظــر إلــى الســياق الســوري الــذي يتســم 
بانتشــار الملكيــات غيــر الرســمية- أنــه يجــب مراجعــة الممتلــكات والأراضــي المملوكــة بشــكل غيــر رســمي، 
وإدراجهــا فــي عمليــة الاســترداد والتعويــض. ونظــراً إلــى أن الطابــع غيــر الرســمي فــي ســوريا ناتــج عــن 
مجموعــة مــن الأســباب )الفشــل فــي تســجيل الأمــلاك الإرثيّــة، عــدم وجــود رخصــة بنــاء، عــدم احتــرام لوائــح 
ــي يجــب  ــر الت ــد المعايي ــة لتحدي ــإنّ مــن الواجــب مناقشــة الســيناريوهات المختلف تقســيم المناطــق...(، ف
ــد المناهــج )علــى  اســتخدامها عنــد معالجــة مثــل هــذه الحــالات. هــذا جــزء مــن تصنيــف المطالبــات وتوحي
ــر الرســمية أم لا(. وبمجــرد اســتعادتها،  ــة غي ــم الملكي ــي يمكــن فيهــا تنظي ــد الحــال الت ــال: تحدي ســبيل المث

يجــب أن تكــون هنــاك إمكانيــة لتحديــث الســجل العقــاري لتســوية الملكيــة.

د المناقشــةُ حــول النطــاق الموضوعــي أيضــاً كيفيــةَ معالجــة أوضــاع المســتأجرين، وأصحــابِ  ويجــب أن تُحــدِّ
الإســكان الاجتماعــي أو الســكن التعاونــي، وأصحــابِ الأراضــي الأميريــة، وغيــر ذلــك.

وســيكون مــن الضــروري أيضــاً تحديــد كيفيــة معالجــة المعامــلات الرســمية وغيــر الرســمية. فمثــال كوســوفو 
يبيّــن أنــه مــن الممكــن -بــل ربّمــا كان مرغوبــاً فيــه فــي بعــض الحــالات- معالجــة المعامــلات غيــر الرســمية 
التــي حدثــت قبــل النــزاع نتيجــة للقوانيــن التمييزيــة، وكذلــك تلــك التــي حدثــت أثنــاء النــزاع. وعــادة مــا تكــون 
ــة فــي وقــت  ــار المعامل ــزاع بعــد مراجعــة الظــروف، واعتب ــد المعامــلات الســابقة للن هــذه الممارســة لتأكي

ــد الطرفــان رغبتهمــا فــي الحفــاظ علــى المعاملــة. الحــرب لاغيــة وباطلــةً مــا لــم يؤكِّ

فيمــا يتعلــق بالنطــاق الزمنــي، يتعيــن علــى الســوريين أن يقــرّروا مــا إذا كانــوا يريــدون فقــط معالجــة انتهاكات 
الإســكان والأراضــي والملكيــة وقــت الحــرب، أو مــا إذا كانــوا يريــدون أيضــاً معالجــة المظالــم التاريخيــة. فقــد 
ض كلٌّ مــن الأكــراد والعــرب الســوريين إلــى التهجيــر القســري ونــزع الملكيــة قبــل النــزاع.]]]] وفــي عــام  تعــرَّ

]86] - ميشــيل ســورات، »رابعــاً: الســكان، الدولــة والمجتمــع«. ريمونــد، أنــدرو. ســوريا اليــوم. إيكــس أون بروفانــس: معهــد البحــوث 
الرقــة، المناطــق  والدراســات حــول العالــم العربــي والإســلامي، 1980. )ص 87-141(، فقــرة 46. بحســب عبابســة، ميريــام. 
والممارســات الاجتماعيــة للمدينــة الســورية. Presses De L’Ifpo، 2009 ص 125-126. تــم تهجيــر المزارعيــن الأكــراد إلــى دمشــق 
وحلــب وبيــروت. يُنظــر أيضــاً المرجــع نفســه. الفقــرة 47. المصــدر: هيومــن رايتــس ووتــش، إنــكار المجموعــة: قمع الحقوق السياســية 

والثقافيــة الكرديــة، تشــرين الثاني/نوفمبــر 2009، ص 11.
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2004، صــدرت مــوادُّ مختلفــة مــن قانــون الحــدود]]]] قيّــدت مبيعــات العقــارات ضمــن نطــاق 25 كيلومتــراً 
مــن الحــدود، وقيّــدت قــدرة الســكان فــي هــذه المناطــق علــى بيــع وشــراء الممتلــكات رســمياً. ومــع أنّ 
الاســترداد أو التعويــض يبــدوان معقولَيــن فــي حــال نــزع الملكيــة فــي وقــت الحــرب، فــإنّ معالجــة القيــود 
المفروضــة علــى البيــع فــي المناطــق الحدوديــة والمعامــلات غيــر الرســمية الناتجــة عنهــا، التــي حدثــت منــذ 
ــلَ بالاعتــراف ببعــض المعامــلات. إنّ عــلاج نــزع ملكيــة العــرب والأكــراد  مــا يقــرب مــن 20 عامــاً، يمكــن أن تُمَثَّ
ــاً  ــاكات، واعتراف ــاً بهــذه الانته ــاً سياســياً وتاريخي ــب يمكــن أن يكــون اعتراف الســوريين خــلال سياســة التعري
أخلاقيــاً بالحقائــق. إنّ قضيــة نــزع ملكيــة الأكــراد قضيــة مثيــرة للجــدل فــي ســوريا، وقــد أســهمت فــي إيجــاد 
توتــرات بيــن مجتمعــات مختلفــة فــي ســوريا تشــيع لديهــا تصــورات مختلفــة للماضــي، وربّمــا أدت إلــى أن 
تتجاهــل هــذه المكونــات معانــاة بعضهــا البعــض. ولهــذا، فــإنَّ إثبــات الحقائــق مــن خــلال لجــان الحقيقــة، 
ــدُّ إحــدى الخطــوات الرئيســة  ــزوح، يُعَ ــة والن ــزع الملكي ــم الماضــي المتعلقــة بن ــاء فهــم مشــترك لمظال وبن
للعدالــة الانتقاليــة والمصالحــة، كمــا أنــه يســاعد علــى تحديــد العــلاج الأنســب. علــى ســبيل المثــال، الاعتــراف 

الأخلاقــي والتاريخــي بــدلًا مــن الــرد فــي بعــض الحــالات.

يعــد تصنيــف المطالبــات وتوحيدهــا أمــراً ضروريــاً لضمــان المعالجــة الســريعة فــي ســياق آليــة تتعامــل مــع 
عــدد هائــل مــن المطالبــات.

إن توحيــد عمليــة التعويــض هــو أيضــاً الطريقــة الأكثــر عــدلًا للمضــي قدمــاً؛ لأن اســتخدام طريقــة شــفافة 
لحســاب مبالــغ التعويــض ســيضمن الاتســاق والإنصــاف فــي مســتوى التعويــض المســتلم. يجــب تحديــد 
طريقــة الحســاب بنــاءً علــى العــدد المتوقــع لمطالبــات التعويضــات والميزانيــة الناتجــة اللازمــة لمعالجــة هــذه 
ــر الاســتياء والتوقعــات الزائفــة، كمــا يجــب توفيــر  ــغ واقعيــة حتــى لا تثي المطالبــات. يجــب أن تكــون المبال

المــوارد.

3.5 أنواع المؤسسات

ــزاع ثــلاث  ــة مــا بعــد الن ــة فــي بيئ ــة حــلّ النزاعــات المتعلقــة بالإســكان والأراضــي والملكي ــم آلي يواجــه تصمي
عقبــات رئيســة: العــدد الكبيــر مــن المطالبــات )عــادة عــدة مئــاتٍ مــن الآلاف(، والاحتياجــات ذات الصلــة مــن 
ــزع  ــة ضــدّ الاســترداد مــن قبــل أولئــك الذيــن اســتفادوا مــن ن حيــث التوظيــف والتمويــل، والمقاومــة القوي
الملكيــة، وانعــدام ثقــة المطالبيــن فــي هــذه العمليــة.]]]] لذلــك فــإن نــوع المؤسســة ســيحتاج إلــى معالجــة هــذه 

التحديــات المختلفــة. ويتــم ذلــك مــن خــلال:

تكييف آلية الإسكان والأراضي والملكية مع السياق السياسي

يتطلــب تصميــم آليــة لمعالجــة نــزع ملكيــة حقــوق الإســكان والأراضــي والملكيــة موازنــة مــا هــو عــادل، ومــا 
ــة والسياســية علــى  ــات الاجتماعي ــم الدينامي ــل للســياق لتقيي ــراء تحلي ــن عمليــاً وسياســياً. يجــب إج هــو ممك

]87] - تم تعديل التشريع الحدودي عدة مرات منذ عام 2004. يُنظر الهامش 39.
]88] - الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مرجع سابق، ص 50.
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المســتويين الوطنــي والمحلــي، والتنبــؤ بمســتوى الدعــم، أو توقــع العراقيــل لجهــود التعويضــات وطــرق 
ــل.]]]] ــب هــذه العراقي تجن

ــرة  ــة أشــياء كثي ــزع الملكي ــدى المســتفيدينَ مــن ن ــونُ ل ــة، ويك ــرات عالي ــزاع تكــون التوت فــي حــال مــا بعــد الن
يخســرونها مــن عمليــة الاســترداد. لذلــك، فــإنَّ مــن المتوقّــع جــدّاً أن تواجــه عمليــات الاســترداد مقاومــة كبيــرة 
فــي مرحلــة التصميــم والتنفيــذ. ويمكــن أن تكــون معارضــة الاســترداد علــى المســتوى الوطنــي أو المحلــي، أو 
كليهمــا. يجــب أن يؤخــذ مســتوى العرقلــة المتوقــع فــي الاعتبــار عنــد تحديــد نــوع آليــة حــل النزاعــات المتعلقــة 
بالإســكان والأراضــي والملكيــة، وإنشــائها. وإذا كان العائــق علــى المســتوى المحلــي، حيــث يخصــص رؤســاء 
البلديــات أو القــادة المحليــون المســؤولون الأرض لمؤيديهــم السياســيين، ويخاطــرون بفقــدان قيادتهــم 
ــات لمعالجــة مطالبــات  وموقعهــم فــي حــال ردّ الحقــوق، فلــن يكــون مــن المستحســن الاعتمــاد علــى البلدي
اســترداد الإســكان والأراضــي والملكيــة مــا لــم يتــم وضــع مراقبــة وثيقــة مــن قبــل الدولــة لضمــان التنفيــذ.]1]]

ــي  ــذ ردّ الحقــوق هــي نفســها الت ــن تنفي ــت الســلطات المســؤولة ع ــال، كان ــى ســبيل المث ــالا عل فــي غواتيم
قامــت بتجريــد النازحيــن مــن ممتلكاتهــم مــن خــلال تخصيــص أراضيهــم. وقــد أدى ذلــك إلــى إنشــاء »شــبكة 
كاملــة مــن الملكيــة المحليــة والعلاقــات السياســية المعاديــة بطبيعتهــا لعــودة النازحيــن«.]]]] فــي كولومبيــا، 
تتمثــل إحــدى العقبــات الرئيســة أمــام اســتعادة الممتلــكات فــي العلاقــة بيــن السياســيين المحلييــن ومصالــح 
كبــار مــلاك الأراضــي والشــركات والجماعــات المســلحة. وبمــا أنّ هــؤلاء الفاعليــن اســتفادوا مــن نــزع الملكيــة، 
فإنهــم يســهمون فــي منــاخ مــن انعــدام الأمــن ضــد العائديــن أو النشــطاء الذيــن يدافعــون عــن حقــوق الأرض، 
ممــا يبطــئ عمليــة الاســترداد. وفــي البوســنة والهرســك، تعــرض المســؤولون البلديــون الذيــن يتولــون عمليــة 
ــى  ــة واســتعدادها لفــرض ســلطتها عل ــى قــدرة الدول ــدات مختلفــة. واعتمــاداً عل ــى تهدي ــكات إل إعــادة الممتل
المســتوى المحلــي ودعــم عمليــة الاســترداد، قــد يكــون مــن الضــروري النظــر فــي تدابيــر لإقنــاع قاطعــي 
الســلطة بالامتثــال، وهــذا يكــون مــن خــلال حوافــز متعــدّدة، مثــل الدعــم المالــي للبلديــات الممتثلــة لإعــادة 
الإعمــار، أو أنــواع أخــرى مــن المســاعدات، وتحســين رواتــب المســؤولين الذيــن يعالجــون المطالبــات. إضافــةً 
إلــى ذلــك، يمكــن اســتخدام نهــج صــارم مــع فــرض عقوبــات ضــدَّ معارضــي عمليــة الاســترداد، لإنهــاء الإفــلات 

مــن العقــاب، وإظهــار قــوة الإرادة السياســية.]]]]

-  معالجة مخاطر الفساد والإدارة غير المتسقة للمطالبات

تــانِ تؤدّيــان إلــى قــرارات  مــن المخاطــر الأخــرى التــي تواجــه التنفيــذ مســألة الإفــلات مــن العقــاب، والفســاد، اللَّ
متحيــزة أو مؤجلــة. ونضــرب علــى ذلــك مثــلًا مــن العــراق، هــو اللجنــة المركزيــة العراقيــة لتعويــض المتضرريــن 
)CCCA(، التــي هــي آليــة التعويــض الحاليــة المخوّلــة بمعالجــة مطالبــات مــا بعــد عــام 2003 المتعلقــة بأضــرار 

ــة والحلــول الدائمــة للنــزوح،  ــاح الســلام والعدال ــرا ماكليــن، الإســكان، ملكيــة الأراضــي فــي حــالات النــزوح القســري: مفت ]89] - بارب
ــون الأول/ديســمبر 2016. ــي )LADI(، العــدد 5، كان ــون الدول ــة للقان ــكا اللاتيني ــة أمري مجل

]90] - المرجع السابق.
]91] - رودري ويليامــز، الحــق المعاصــر فــي اســترداد الممتلــكات فــي ســياق العدالــة الانتقاليــة، المركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة، أيــار/

مايو 2007، ص 40.
ــة والحلــول الدائمــة للنــزوح،  ــاح الســلام والعدال ــرا ماكليــن، الإســكان، ملكيــة الأراضــي فــي حــالات النــزوح القســري: مفت ]92] - بارب

ــون الأول/ديســمبر 2016. ــي )LADI(، العــدد 5، كان ــون الدول ــة للقان ــكا اللاتيني ــة أمري مجل
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ــة، يجــب أن يفــي  ــة، لكــي يكــون الشــخص مســتحقّاً للاســتفادة مــن هــذه الآلي ــكات، فــي هــذه اللّجن الممتل
العقــارُ بدرجــة الأضــرار المحــددة مــن قبــل اللجنــة، إذ إن تعريــف الأضــرار التــي تُعَــدُّ كبيــرة يتســم بالغمــوض، 

ويعتمــد علــى أهــواء أعضــاء اللجنــة الفرعيــة حيــنَ إصــدار قرارتهــا.]]]]

يمكــن أن يكــون نقــصُ المهــاراتِ ونقــصُ تدريــبِ المســؤولين الذيــن يعالجــون المطالبــات مصــدراً لقــرارات غيــر 
متســقة، لا ســيما إذا كانــت الإجــراءات المنظمــة للعمليــة غيــر واضحــة ولــم يتــم إنفاذهــا ورصدهــا بشــكل كافٍ 
علــى المســتوى المركــزي. فــي العــراق، عانــت اللجنــة المركزيــة لتعويــض المتضرريــن مــن عــدة عيــوب أعاقــت 
كفاءتهــا؛ إذ كانــت مســؤولة عــن تعويــض الأضــرار التــي لحقــت بالممتلــكات التــي حدثــت بعــد عــام 2003، إلا 
أنّ الافتقــار إلــى التنســيق بيــن اللجنــة المركزيــة واللجــان الفرعيــة الإقليميــة، وقلّــة التدريــب الكافــي للموظفين، 
والقصــور فــي الميزانيــة، كلّ ذلــك أضــر بشــكل كبيــر بالتنفيــذ العــادل للقــرارات. وقــد أدى العــدد المحــدود مــن 
وا إلــى الســفر  اللجــان التــي يمكنهــا قبــول المطالبــات إلــى الحــدّ مــن وصــول أصحــاب المطالبــات الذيــن اضطُــرُّ
لمســافات طويلــة وتحمــل تكاليــف إضافيــة. كمــا أدى الافتقــار إلــى التدريــب الكافــي والتنســيق مــع التعليمــات 

الواضحــة إلــى نقــص فــي القــرارات المتماســكة والمتســقة فــي جميــع أنحــاء البــلاد.]]]]

تشمل الممارسات الجيدة ما يلي:

  ضمان ميزانية كافية لمكافأة الموظفين المسؤولين عن التعويضات بشكل مناسب.

  توفير عمليات للإبلاغ عن الفساد، ومضاعفةُ العقوبات في حال الإبلاغ عن الفساد.

  وضع إرشادات واضحة بشأن المعايير والإجراءات التي توجه عملية اتخاذ القرار بشأن المطالبات.

  يجــب أيضــاً تخصيــص المــوارد فــي الميزانيــة لضمــان وجــود عــدد كافٍ مــن المكاتــب والموظفيــن 
والتدريــب.

-  اختيار نوع الآلية

يعتمــد تحديــد أفضــل نــوع آليــة لحــل نزاعــات الإســكان والأراضــي والملكيــة علــى تحليــل العوامــل المذكــورة 
ــي: ــارات كالتال أعــلاه. والخي

  عمليــة قضائيــة: توفيــر الكثيــر مــن الضمانــات القانونيــة والإجرائيــة للمدعــي، ولكــن مــن المرجّــح أن يــؤدّي 
ذلــك إلــى بــطء معالجــة المطالبــات، وإربــاك القضــاء، بســبب العــدد الكبيــر مــن الدعــاوى المتعلقــة بالإســكان 

والأراضــي والملكية.

ــة تســهّل عــادةً معالجــةَ المطالبــات بشــكل أســرع. فعلــى عكــس المحاكــم، تميــل المكاتــب    عمليــة إداري
الإداريــة إلــى التواجــد فــي معظــم البلديــات، ممــا يســهل وصــول المدعيــن.

]93] - مجموعــة الحمايــة، الكتلــة الفرعيــة للســكن والأرض والملكيــة فــي العــراق. »مذكــرة مناصــرة مشــروع التعويــض عــن الممتلــكات 
فــي العــراق. التحديــات والتوصيات«.

https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/advocacy_note_on_property_compensation.pdf
ويؤدي ذلك إلى ممارسات الرشوة، مما يعيق الحق في الوصول العادل إلى حقوق التعويض.

]94] - المنظمة الدولية للهجرة. 2020. »الوصول إلى حلول دائمة للنازحين في العراق: تجارب تنطبق على التعويض«.

https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/advocacy_note_on_property_compensation.pdf
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  عملية مختلطة تجمع بين عملية إدارية وقضائية.

  آليــة حــل النزاعــات البديلــة: يشــير حــل النــزاع البديــل إلــى طــرق تســوية المنازعــات باســتخدام الوســاطة 
أو التحكيــم لمعالجــة النزاعــات. وعــادة مــا تكــون هــذه الأســاليب غيــرَ رســمية، بينمــا فــي دول مثــل ســوريا 
يتــم تنظيــم بعــض أشــكال التحكيــم بموجــب القانــون، ويمكــن أن تــؤدي إلــى التحقــق القضائــي مــن قــرار 
التحكيــم. وفــي عــدد مــن البلــدان الأخــرى، غالبــاً مــا يتــم التعامــل مــع النزاعــات المتعلقــة بالإســكان والأراضــي 
والملكيــة وفقــاً للممارســات التقليديــة التــي تنطــوي علــى شــخصيات دينيــة أو محترمــة داخــل المجتمــع. هــذا 
هــو الحــال أيضــاً فــي بعــض مناطــق ســوريا، حيــث يوجــد تقليــد قــوي للعدالــة القبليــة أو العرفيــة. ميــزة هــذه 
الآليــات أن الشــرعية والســلطة للزعيــم التقليــدي فــي المنطقــة تضمــن عــادة التنفيــذ الســهل لهــذه الآليــات. 
وهــم موجــودون أيضــاً فــي جميــع أنحــاء الإقليــم، ويُصــدرون قــرارات بســرعة أكبــر بكثيــر مــن العمليــات 
الأخــرى. الجانــب الســلبي هــو أنّ هــذه المؤسســات غالبــاً مــا تتبــع القواعــد الأبويــة والمجتمعيــة التــي تُضِــرُّ 
فــاً لمعالجــة حقــوق الإســكان والأراضــي  بالمــرأة والأجانــب. لذلــك، قــد لا تكــون هــذه الآليــات هــي الأكثــر تكيُّ
والملكيــة للمــرأة والنازحيــن )علــى ســبيل المثــال عندمــا يشــغل النازحــون عقــارات ولكــن ليــس لديهــم بديــل 
آخــر للســكن(. ربمــا أضعــف النــزاع ســلطتهم أيضــاً، إمــا لأنهــم انحــازوا إلــى طــرف أو آخــر، أو لأنهــم لا حــول 
لهــم ولا قــوة عندمــا ترتكــب الانتهــاكات مــن قبــل الفصائــل العســكرية الخارجــة عــن القانــون كمــا هــو الحــال 
فــي ســوريا. ولكــن نظــراً إلــى إمكانيــة الوصــول إلــى هــذه الســلطات المحليــة، يمكــن اســتخدامها كمثــال أولــي 
ــة التمــاس الإنصــاف فــي حــال انتهــاكات الإســكان والأراضــي  ــر رســمي، حيــث يمكــن للأشــخاص محاول غي
والملكيــة. وإذا لــم يتمكــن النــاس مــن الحصــول علــى حــل مُــرْضٍ، فيمكنهــم حينئــذٍ الخــروج بآليــة رســمية 
ــات تســوية المنازعــات الرســمية، عــن  ــمَّ يمكــن أن يخفــف هــذا العــبءَ عــن آلي لتســوية المنازعــات. ومــن ثَ

طريــق إزالــة المطالبــات التــي يمكــن حلهــا مــن خــلال الوســاطة أو التحكيــم.

ــاكل  ــى الهي ــات عل ــن، يمكــن أن تعتمــد هــذه العملي ــة أو مزيجــاً مــن الاثني ــة أو قضائي   ســواء كانــت إداري
ــات. ــة خصيصــاً لمعالجــة هــذه المطالب ــى إنشــاء هيئ القائمــة )القضــاء، الإدارة( أو عل

  يمكــن إدارة هــذه الهيئــة المخصصــة حصريــاً مــن قبــل مواطنــي الدولــة، أو مــن مزيــج مــن الموظفيــن 
المحلييــن والدولييــن.

  إذا كانــت الظــروف تشــير إلــى معارضــة شــديدة للغايــة لــرد الأمــوال مــن جانــب الســلطات، فمــن 
الدولييــن. والإشــراف  المراقبــة  ضمــان  المستحســن 

وتوضح الأمثلة أدناه إيجابيات كل نهج، وسلبياته.

3.5.1 آليات مخصصة تحت إشراف دولي

تحــدد مبــادئ بينهيــرو أنــه يجــب علــى الــدول أن تطلــب دعــم الــوكالات الدوليــة لإنشــاء مثــل هــذه الآليــات، خاصــة 
عنــد حــدوث انهيــار عــامّ فــي ســيادة القانــون، أو عندمــا تكــون الــدول غيــر قــادرة علــى تنفيذ الإجــراءات بنفســها.]]]] 

]95] - مبدأ بينهيرو 12.4 يُنظر الهامش 35.
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ــى عــدم الثقــة فــي بعضهــا  ــزاع إل ــات مختلفــةٌ فــي الن ــل هيئ ــزاع، تمي فــي الواقــع، وفــي أوضــاع مــا بعــد الن
البعــض. عــادة مــا تضعــف النظــم القضائيــة أو الإدارة بســبب النــزاع، وغالبــاً مــا تفتقــر إلــى الاســتقلالية، 

هــا الســكان غيــرَ جديــرة بالثقــة. فــي مثــل هــذه الســياقات، يُعَــدُّ إنشــاء آليــة مخصصــة للمطالبــات  أو يَعُدُّ
الجماعيــة تحــت إشــراف الســلطات الدوليــة طريقــةً ســريعةً وفعالــةً لمعالجــة عــدد كبيــر مــن المطالبــات، كمــا 

ــة. ــزع الملكي ــي اســتفادت مــن ن ــة الأخــرى الت ــة الســلطات والجهــات الفاعل ــى عرقل تســمح بالالتفــاف عل

ولكــي تكــون عادلــة وتــؤدي إلــى حلــول مســتدامة فيمــا يتعلــق بحقــوق الســكن والأرض والملكيــة، يجــب أن 
تكــون الآليــة مســتقلة عــن الســلطة السياســية وغيــر متحيــزة، ومتوافقــة مــع القوانيــن القائمــة. يعــد التصميــم 

القانونــي للآليــة أمــراً ضروريــاً؛ لأنــه يؤثــر علــى كفــاءة الحلــول التــي تتيــح الوصــول إليهــا.

البوسنة: من آلية مخصصة قوية تدار دولياً إلى عملية إدارية محلية تحت مراقبة دولية دقيقة

فــي البوســنة، غالبــاً مــا تُعتبــر آليــة حــل الملكيــة بعــد النــزاع -التــي تــم إنشــاؤها فــي عــام -1995 مثــالًا ناجحــاً 
ومصــدرَ إلهــام لإنشــاء المزيــد مــن آليــات المطالبــة الجماعيــة بالممتلــكات. إنّ الإرادة السياســية الدوليــة القويــة 
التــي تدعــم عمليــة إعــادة الممتلــكات فــي البوســنة، بالإضافــة إلــى الوســائل الماليــة المتاحــة لتنفيذهــا، هــي 
ــع  ــل المجتم ــا ممارســة الســلطات الملزمــة مــن قب ــة، وأهمه ــاءة هــذه الآلي ــي تفســر كف بعــض العوامــل الت
الدولــي ضــد المســؤولين الذيــن يعرقلــون تنفيــذ اتفاقيــة دايتــون للســلام لعــام 1995، ولا ســيما الجانــب 
المتعلــق بإعــادة الممتلــكات. ونظــراً إلــى أنّ الســلطات كانــت تســعى بنشــاط إلــى نــزع الملكيــة أثنــاء النــزاع، فقــد 
فقــدت مصداقيتهــا لتنفيــذ عمليــات الاســترداد. لذلــك، أوصــت اتفاقيــة الســلام بإنشــاء لجنــة دعــاوى الملكيــة 
العقاريــة )CRPC(، مــع تفويضهــا بمعالجــة قضايــا الإســكان والأراضــي والملكيــة التــي حدثــت أثنــاء النــزاع 
)النقــل غيــر الطوعــي ونــزع الملكيــة(.]]]] وقــد اتبعــت هــذه الهيئــة عمليــة إداريــة ســمحت بمعالجــة المطالبــات 
بشــكل أســرع، وكان لهــا تكويــن مختلــط مــع 3 أعضــاء دولييــن، و6 أعضــاء محلييــن، فضَمِــنَ هــذا لهــا التــوازن 
بيــن المجموعــات العرقيّــة المختلفــة فــي المجتمــع )مســلمو البوســنة، وكــروات البوســنة، وصــرب البوســنة(.

أصــدرت لجنــة دعــاوى الملكيــة العقاريــة 300000 قــرار خــلال فتــرة ولايتهــا بيــن 1996-2003.]]]] وبالنظــر 
ــم  ــى الأضــرار والخســائر التــي لحقــت بســجلات الأراضــي وفقــدان المطالبيــن للوثائــق، كان بالإمــكان تقدي إل
المطالبــات دون أدلــة، لذلــك كان أحــد أدوار لجنــة حمايــة حقــوق الملكيــة العقاريــة هــو جمــع الأدلــة نيابــة 
ــة  ــاوى الملكي ــة دع ــى ســجلات الأراضــي المختلفــة، طــوّرت لجن ــا إل ــة. وبســبب وصوله عــن صاحــب المطالب
ها المســاحيّ وقاعــدة بيانــات مســح الأراضــي لتأكيــد ملكيــة المطالبيــن. وقــد تولــت اللجنــة خــلال  العقاريــة ســجلَّ
فتــرة ولايتهــا عــدة مهــام، هــي: التحقــق مــن الملكيــة لاســتردادها أو تأكيــد الأهليــة لإعــادة الإعمــار، وإنشــاء 
قاعــدة بيانــات بالتعــاون مــع البلديــات لتجنــب الإشــغال المــزدوج للأشــخاص الذيــن ظلــوا يحتلــون العقــار بعــد 
اســتعادتهم أملاكهــم. وكان لهــذه اللجنــة أيضــاً مكاتــب فــي عــدد مــن البلــدان التــي تســتضيف لاجئيــن 

]96] - الاتفاقية الإطارية العامة للسلام، الملحق 7، الفصل الثاني.
]97] - تلقــت لجنــة دعــاوى الملكيــة العقاريــة أكثــر مــن 240000 مطالبــة أســفرت عــن 300000 قــرار تســمى شــهادات لجنــة دعــاوى 
ــون لاجــئ ومشــرد  ــون شــخص مــن أصــل 2.2. ملي ــل عــدداً مــن الســكان المســتفيدين يقــارب الملي ــة. وهــذا يمث ــة العقاري الملكي

ــة )2003-1995(، 2004. ــة الولاي ــر نهاي ــة، تقري ــة العقاري ــة دعــاوى الملكي شــردهم الصــراع. لجن
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بوسنيين، بالإضافة إلى فرق متنقلة في بلدان يوغوسلافيا السابقة؛ لتسهيل الوصول إلى المطالبين.

ــع بســلطات  ــم تتمت ــا ل ــة أصــدرت قــرارات ملزمــة، إلا أنه ــة العقاري ــة دعــاوى الملكي ــى الرغــم مــن أن لجن وعل
ــة مخصصــة- هــي عــدم إدماجهــا فــي النظــام  ــة -كونهــا هيئ ــات التــي واجهتهــا اللجن ــة. ومــن الصعوب تنفيذي
الوطنــي، وغيــاب وجــود إرشــادات حــول الكيفيــة التــي يُفتــرض أن تنفّــذ بهــا البلديــات والشــرطة هــذه القــرارات. 
وقــد اســتخدمت الســلطات هــذا الأمــر كعــذر مناســب لعــدم تنفيــذ قــرارات اللجنــة. ثــمّ نُقِــلَ دور لجنــة دعــاوى 

الملكيــة العقاريــة وقواعــد بياناتهــا إلــى الســلطات الوطنيــة فــي عــام 2003.

بالتــوازي مــع عمــل لجنــة دعــاوى الملكيــة العقاريــة، بــدأت الســلطات البلديــة أيضــاً فــي معالجــة المطالبــات 
وفقــاً لعمليــة إداريــة بعــد اعتمــاد قوانيــن الاســترداد فــي عــام 1998. ولكــن، وكمــا كان متوقعــاً، واجهــت 
العمليــة مقاومــة شرســة علــى المســتويين المحلــي والوطنــي. لذلــك، تطلــب الأمــر تدخــل مؤسســة دوليــة 

ــة الاســترداد. ــراً لعملي ــان أخي ــل الســامي لحقــوق الإنســان، لإطــلاق العن أخــرى، هــي مكتــب الممث

وقــد مُنِــحَ مكتــب الممثــل الســامي لحقــوق الإنســان -المســؤول عــن مراقبــة تنفيــذ اتفاقيــة دايتــون للســلام- 
ســلطاتٍ ملزمــةً وتشــريعيةً لدعــم ولايــة اتفاقيــة دايتــون، منهــا مثــلًا اعتمــاد »قوانيــن اســتعادة الممتلــكات« 
ــام 1999  ــل الســامي لحقــوق الإنســان فــي ع ــب الممث ــي أصدرهــا مكت ــلات الت ــد التعدي لعــام 1998، وتوحي
عبــر المؤسســات، وتســهيل تنفيــذ قــرارات لجنــة حمايــة حقــوق الملكيــة العقاريــة بمطالبــة الســلطات الإداريــة 
بإعطــاء الصلاحيــة نفســها لقــرارات لجنــة حمايــة حقــوق الملكيــة أكثــر مــن صلاحيــات مكتــب الممثــل الســامي 
لقرارتــه.]]]] كمــا أنّ ســلطة مكتــب الممثــل الســامي الخــاص لفصــل المســؤولين المحلييــن المتهميــن بعرقلــة 
عمليــة تســوية الملكيــة كانــت فعالــة للغايــة مــن جهــة إلــزام المســؤولين المتردديــن بامتثــال التّعليمــات 
وتنفيذهــا، وقــد قــام مكتــب الممثــل الســامي لحقــوق الإنســان بفصــل 22 مســؤولًا، مــن بينهــم 19 رفضــوا 

ــن.]]]] ــن النازحي ــة أو أعاقــوا عــودة اللاجئي ــون الملكي إنفــاذ قان

  ومــن العوامــل الرئيســة الأخــرى لنجــاح عمليــة إعــادة الممتلــكات فــي البوســنة اتفــاق المجتمــع الدولــي علــى 
خطــة تنفيــذ تشــريع الملكيــة )PLIP(، التــي أنشــأها مكتــب الممثــل الســامي لحقــوق الإنســان فــي عــام 1999، 
واتّحــادُهُ وراءَهــا، وتنســيقُهُ العمــلَ بشــأنها، فكانــت خطــة تنفيــذ تشــريع الملكيــة )PLIP( بمثابــة آليــة تنســيق 
ــن،  ــدة الســامية لشــؤون اللاجئي ــة الأمــم المتح ــل الســامي لحقــوق الإنســان، ومفوضي ــب الممث تجمــع مكت
ــة الأمــم  ــة ))CRPC، وبعث ــة العقاري ــاوى الملكي ــة دع ــا )OSCE(، ولجن ــاون فــي أوروب ــة الأمــن والتع ومنظم
المتحــدة فــي البوســنة والهرســك )UNMIBH(. وكان الغــرض مــن ذلــك ضمــانَ اســتراتيجية مشــتركة لتأميــن 
تنفيــذ قوانيــن ردّ الممتلــكات، وضمــان أن يخــرج المجتمــع الدولــي بصــوت واحــد. فمــن إحــدى النّواحــي قــدّم 
برنامــج خطــة تنفيــذ تشــريع الملكيــة الدعــم علــى شــكل بنــاء القــدرات فــي مجــال قوانيــن الملكيــة، وتوفيــر 

]98] - ويليامــز، رودري س. 2005. رد الممتلــكات بعــد النــزاع وعــودة اللاجئيــن فــي البوســنة والهرســك: الآثــار المترتبــة علــى وضــع 
ــي والسياســة 37: 441-553، ص 45. ــون الدول ــة. القان ــر والممارســات الدولي المعايي

]99] - ليــن هاســتنجز، 2001. »تنفيــذ تشــريع الملكيــة فــي البوســنة والهرســك«. مجلــة ســتانفورد للقانــون الدولــي، المجلــد 37، العــدد 
.Hein Online .254-221 2، صيف 2001، ص
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أجهــزة الكمبيوتــر ودعــم الميزانيــات. ومــن ناحيــة أخــرى، أنشــأ آليــة مراقبــة بقيــادة برنامــج خطــة تنفيــذ تشــريع 
الملكيــة )المكــوّن مــن ممثليــن عــن كلّ منظمــة عضــوٍ فــي خطــة تنفيــذ تشــريع الملكيــة(. ويمكــن للمكاتــب 
الميدانيــة للــوكالات الدوليــة المختلفــة المشــاركةُ فــي خطّــة تحســين الاســتثمار المتابَعَــة مــع 140 بلديــة 
مســؤولة]11]] عــن إعــادة الممتلــكات فــي جميــع أنحــاء البــلاد، أو اللجــوء إلــى كتلــة خطــة تنفيــذ تشــريع الملكيــة 
المركزيــة فــي حــال وقــوع عوائــق أو انتهــاكات للإســكان والأراضــي والملكيــة، أو بشــكل خــاص احتياجــات بنــاء 
القــدرات. كمــا قامــت بعثــة الأمــم المتحــدة فــي البوســنة والهرســك بالإشــراف علــى الشــرطة المحليــة أثنــاء 
ــدمَ  ــت ع ــات الشــائعة كان ــاً؛ لأنّ إحــدى العقب ــات إخــلاء الشــاغلين.]]1]] وفــي الحقيقــة كان هــذا أمــراً مهم عملي
حضــور الشــرطة لتنفيــذ عمليــات الإخــلاء، ممــا يعنــي أنّ الشــاغل يمكنــه الاســتفادة مــن البقــاء علــى الرغــم مــن 

القــرار بإخــلاء المــكان.

كمــا أثبــت نشــرُ الإحصــاءات الشــهرية عــن التقــدم المُحــرَزِ فــي ردّ الملكيــة علــى مســتوى البلديــات فعاليــةً كبيرة؛ 
إذ أظهــر للســكان أنّ الأمــور تتحــرك بشــكل ســريع، وتولّــد منافســةً إيجابيــةً، فكُوفئــت البلديــات الممتثلــة 
بمســاعدة دوليــة. كمــا شــجعَ نشــرُ هــذه الإحصائيّــات فرقــةَ العمــل الخاصــة بالعــودة وإعــادة الإعمــار، وهــي هيئة 
مشــتركة بيــن الــوكالات تجمــع المنظمــات الدوليــة المانحــة علــى دعــم هــذه البلديــات مــن خــلال إعــادة الإعمــار 
ومســاعدات أخــرى. للأســف، أحــد العوامــل التــي أعاقــت عمليــة الاســترداد، هــو أنّ البلديــات ســرعان مــا أدركــت 
أنّ الاســترداد لــن يــؤدّي بالضــرورة إلــى إعــادة الممتلــكات فعليّــاً، والــذي كان بالنســبة لبعضهــا الســبب الرئيــس 
ــزاع، تمــت  ــاء الن ــل مــن 10 ســنوات مــن انته ــد أق ــام 2004، أي بع ــول ع ــة الاســتعادة.]]1]] بحل ــة عملي لعرقل

معالجة أكثر من %90 من دعاوى استرداد الممتلكات.]]1]]

كوسوفو: عملية بقيادة دولية تجمع بين المرحلة الإدارية والقضائية

ــمّ  ــة مــا بعــد الحــرب، حيــث ت ــة مرحل ــة الاســترداد فــي بداي ــي أيضــاً عملي فــي كوســوفو، قــاد المجتمــع الدول
ســات تعالــج قضايــا  تأســيس إدارة مدنيــة دوليــة كجــزء مــن عمليــة الســلام، وقامــت هــذه الإدارة بإنشــاء مؤسَّ
الملكيــة التــي نشــأت أثنــاء الصــراع وقبلــه. وقــد اتبعــت العمليــة مرحلتيــن نفذتهمــا هيئتــان: فــي المرحلــة 
الأولــى اســتقبلت هيئــة إداريــة )مديريــة الإســكان والممتلــكات( المطالبــات والتحقيــق فيهــا. وبعــد دراســة 
ــرام اتفــاق بيــن الطرفيــن. وفــي حــال فشــل  المطالبــات، بــدأت عمليــة وســاطة لمعرفــة مــا إذا كان يمكــن إب
الوســاطة، تُحــال القضيــة إلــى لجنــة شــبه قضائيــة )لجنــة دعــاوى الإســكان والممتلــكات(، المســؤولة عــن اتخــاذ 

ــات. القــرارات بشــأن المطالب

 

]100] - مكتــب الممثــل الســامي، وثيقــة الإطــار المشــترك بيــن الــوكالات PLIP، تــم الدخــول فــي 15 أيلول/ســبتمبر 2021، متــاح 
علــى:

http://www.ohr.int/ohr_archive/plip-inter-agency-framework-document/
]101] - ويليامــز، رودري س. 2005. رد الممتلــكات بعــد النــزاع وعــودة اللاجئيــن فــي البوســنة والهرســك: الآثــار المترتبــة علــى وضــع 

المعاييــر والممارســات الدوليــة. القانــون الدولــي والسياســة 37: 441-553، ص: 46.
ــدوة  ــزوح، ن ــة التعويضــات والحلــول الدائمــة فــي أعقــاب الن ــزاع فــي البوســنة: موازن ــكات بعــد الن ]102] - رودري ويليامــز، رد الممتل

ــا والخــارج« اســطنبول، 5 أيلول/ســبتمبر 2006، ص: 9. ــي فــي تركي ــزوح الداخل ــة حــول »الن TESEV الدولي
]103] - تشــارلز فيلبــوت، مــن الحــق فــي العــودة إلــى اســتعادة الحقــوق: اســتكمال إعــادة الممتلــكات بعــد الحــرب فــي البوســنة 

والهرســك، المجلــة الدوليــة لقانــون اللاجئيــن، المجلــد 18، العــدد 1، آذار/مــارس 2006، الصفحــات 80-30.

http://www.ohr.int/ohr_archive/plip-inter-agency-framework-document/
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ــات. ومــع  ــج بالضــرورة اســترداداً للملكي ــم يُنت ــه ل ــالًا ناجحــاً، مــع أن ــار مــا جــرى فــي البوســنة مث يمكــن اعتب
ذلــك، فــإنّ هــذا النجــاح يرجــع إلــى الصلاحيــات الملزمــة الممنوحــة لمكتــب الممثّــل الســامي التــي ســمحت 
ــعِ مجتمــعٍ دولــي موحــد لتنفيــذ  لهــذه المؤسســة بفصــل المســؤولين، وباعتمــادِ قوانيــن التعويــض، وبتجمُّ
ــة أمــرٌ صعــبٌ فــي الســياق  ــة دولي ــات لهيئ ــة. لكــن يبــدو أنّ منــح مثــل هــذه الصلاحي خطــة تشــريع الملكي
الســوري. ومــن الصعــب أيضــاً معرفــة الــدول القــادرة علــى فــرض ذلــك فــي ســوريا، ومــا هــو نــوع النفــوذ 

الــذي ســيجعل الســلطات الســورية الحاليــة تقبــل المراقبــة الدوليــة لعمليــة الاســترداد.

ــات  ــل مــن المطالب ــة عــدد هائ ــة المعالجــة الإداريــة لمعالج ــال البوســنة علــى أهمي ــد مث ــك، يؤك خلافــاً لذل
بســرعة.

ــط فــي  ــن المختل ــة ذات التكوي ــة العقاري ــة دعــاوى الملكي ــل لجن ــة -مث ــة دولي يمكــن أن يكــون اســتخدام آلي
ــى بعــد الصــراع- حــلًا لســوريا، وسيســمح هــذا بكســب بضــع ســنوات لضمــان أنّ  ــة الأول الســنوات القليل
العمليــة تتقــدّم وتســير علــى المســار الصحيــح، حتــى يصبــح بالإمــكان تســليم المســؤولية إلــى الســلطات 

ــة. الوطني

3.5.2 آلية شبه قضائية في العراق وكولومبيا

العراق

ــة  ــر 2004 لجن ــون الثاني/يناي ــة- فــي كان ــة -وهــي ســلطة دولي ــف المؤقت فــي العــراق، أنشــأت ســلطة التحال
لمعالجــة المطالبــات المتعلقــة بالنــزوح الــذي حــدث قبــل عــام 2003، أي خــلال الحقبــة البعثيــة، وأُطلــق عليهــا 
اســم هيئــة المطالبــات العقاريــة العراقيــة )IPCC(. وفــي عــام 2006، اســتبدلت الجمعيــة الوطنيــة العراقيــة 
ــات  ــة. اتبعــت هــذه الهيئ ــة العقاري ــات الملكي ــل نزاع ــة ح ــة بلجن ــة العراقي ــات العقاري ــة المطالب ــة هيئ الانتقالي
ــاً،  عمليــة شــبه قضائيــة. وكانــت لجنــة حــل نزاعــات الملكيــة العقاريــة مؤسســةً عراقيــةً بشــكل حصــري تقريب
مــع بعــض الخبــراء مــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة الذيــن يقدمــون مشــورة تقنيــة فقــط. وقــد أثبتــت خصائــص 
العمليــة شــبه القضائيــة -علــى امتــداد عــدد كبيــر مــن الدعــاوى- أنهــا تســتغرق وقتــاً طويــلًا للغايــة، كمــا أدى 
تنظيــم جلســة اســتماع لــكل قضيــة مــع جميــع الأطــراف الحاضــرة )المدعــي، شــاغل الممتلــكات، وزارة الماليــة( 
إلــى تأخيــر كبيــر فــي العمليــة، وأدى الحــق غيــر المحــدود فــي الاســتئناف المقــدم إلــى جميــع الأطــراف المعنيــة 
إلــى إبطــاء العمليــة وتأخيــر الإنفــاذ أيضــاً.]]1]] كل هــذا كان عقبــة رئيســة أمــامَ تنفيــذ القــرارات بشــأن المطالبــات، 
علمــاً أنّ لجنــة حــل نزاعــات الملكيــة العقاريــة تناولــت 77000 مطالبــة مــن أصــل 153000 مطالبــة مقدّمــة، 
ولذلــك، فــإنّ عــدد القــرارات التــي كانــت نهائيــة وقابلــة للتنفيــذ، بالنســبة إلــى هــذه المطالبــات- كان أقــلّ بكثير. 
وبســبب الطعــون المقدمــة إلــى هيئــة النقــض، تــم الإقــرار بـــ30 ألــف مطالبــة فقــط نهائيّــاً فــي عــام 2009،]]1]] 

]104] - بيتــر فــان ديــر أويــرات. 2007. »رد الممتلــكات فــي العــراق«. عــرض تقديمــي فــي نــدوة حــول اســترداد الممتلــكات بعــد الصــراع 
ــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة، مكتــب الاســتخبارات والبحــوث. مكتــب منســق  التــي اســتضافها مكتــب الســكان واللاجئيــن والهجــرة ب

إعــادة الإعمــار وتحقيــق الاســتقرار. 6-7 أيلول/ســبتمبر 2007.
]105] - إيســر وديبــورا وبيتــر فــان ديــر أويــرات. 2009. »الأرض والممتلــكات وتحــدي عــودة نازحــي العــراق«. تقريــر خــاص. معهــد 

الولايــات المتحــدة للســلام.
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ــه أيضــاً إلــى ضعــف قــدرة هيئــة النقــض التــي لــم يكــن لديهــا مــا يكفــي مــن القضــاة  ويرجــع هــذا الخلــل كلُّ
للنظــر فــي جميــع الطعــون.

دروس لسوريا

إن آليــة المطالبــة الجماعيــة شــبه القضائيــة ليســت بالضــرورة مناســبةً لعــدد كبيــر مــن المطالبــات، لا ســيّما 
ــن  ــم مســؤولةً ع ــرْكَ المحاك ــا أنَّ تَ ــة محــدودة. كم ــة المتاح ــة والبشــرية المدرب ــون المــوارد المالي ــا تك عندم
معالجــة مثــل هــذا العــدد الهائــل مــن الدعــاوى -مــن دون تقديــم عــونٍ لهــا- ســيؤثر ســلباً علــى قدرتهــا علــى 

حــل المطالبــات غيــر المتعلقــة بالإســكان والأراضــي والملكيــة.

ويجــب أن تضمــن العمليــة اقتصــارَ حــقّ الاســتئناف علــى مــا هــو ضــروري تمامــاً؛ لتجنــب التأخيــر وعرقلــة رد 
الممتلكات.

كولومبيا: عملية من مرحلتين تجمع بين الآليات الإدارية والقضائية

حاولــت آليــة حــل النزاعــات فــي كولومبيــا تلبيــة معياريــن فــي وقــت واحــد: المرحلــة الأولــى هــي الإداريــة، تقــوم 
فيهــا وَحــدة رد الأراضــي بإعــداد الدعــاوى والتحقيــق فيهــا، والمرحلــة الثّانيــة قضائيــة، يقــرر فيهــا القضــاةُ مــا 
إذا كانــوا سيســجلون الدعــوى أم يرفضونهــا. ولدعــم التكامــل الاجتماعــي والاقتصــادي عنــد الاســترداد، يتــمّ 
تقديــم المســاعدة التقنيــة مــن خــلال التدريــب المهنــي والدعــم المالــي للمزارعيــن العائديــن. ومــع هــذا، فــإنّ 
ــة المســؤولة عــن  ــداً مــن التنســيق بيــن وحــدة رد الأراضــي والمؤسســة الكولومبي هــذا يتطلــب مســتوًى جي
ــن بعــض  ــه حصلــت حــالات نتيجــة عــدم التّنســيق الكافــي، تتمثّــل فــي عــدم تمكُّ تلــك المســاعدة التقنيــة؛ لأنَّ
المدّعيــن مــن الحصــول علــى المســاعدة الكاملــة التــي يحــق لــه الحصــول عليهــا، حتّــى مــع حصولهــم علــى قــرار 
لصالحهــم. وفــي العمــوم، تُعَــدُّ عمليــة الاســترداد فــي كولومبيــا ناجحــة أيضــاً للجهــود المبذولــة لإشــراك النســاء 
هــا أثبتــت  والســكان الأصلييــن الذيــن لا يتمتّعــون بحقــوق ملكيــة الأرض الرســمية فــي عمليــة الاســترداد. كمــا أنَّ

أيضــاً أنّهــا تســتغرق وقتــاً طويــلًا، وكانــت النتائــج بطيئــةً فــي الظهــور.

ــي، والهجمــات ضــدّ  ــيَّ   فــي الموطــن الأصل ــإنّ الوضــع الأمن ــب المؤسســية، ف ــى هــذه الجوان ــة إل وبالإضاف
نشــطاء حقــوق الأرض والعائديــن، يحــدّانِ بشــكل كبيــر مــن نجــاح عمليــة الاســترداد. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك 
مقتــل مــا لا يقــل عــن 48 شــخصاً مــن المطالبيــن، بالإضافــة إلــى عــدد أفــراد الشــرطة الذيــن كانــوا يرافقــون 
ــى  ــاة مــن العقــاب إل ــع العــام 2021.]]1]] كمــا أدّى الإفــلاتُ النســبيُّ للجن ــذ مطل فــرق اســترداد الأراضــي، من
ــذ العمليــة. كمــا لا يُســتبعَد أن يكــون نقــص المعلومــات حــول كيفيــة  انعــدام الثقــة فــي الســلطات التــي تُنفِّ
ــمّ  ــي ت ــة بالتوقعــات الت ــات منخفضــاً جــداً مقارن ــات. كان عــدد الطلب ــى عــدد المطالب ــراً أيضــاً عل ــم مؤثّ التقدي
إجراؤهــا فــي عــام 2011 عندمــا تــمّ تمريــر القانــون. واعتبــاراً مــن آب/أغســطس 2021، تــم اســتصلاح 740 ألــف 

فــدان فقــط مــن أصــل 5 ملاييــن مــن الأراضــي المســروقة.]]1]]

ــاح  ــو 2021. مت ــا«. إنســايت الجريمــة. 8 حزيران/يوني ــرة فــي كولومبي ]106] - غارســيا، ســارة. 2021. »إعــادة الأراضــي: وظيفــة خطي
علــى:

https://insightcrime.org/news/criminal-groups-trail-land-restitution-efforts-colombia/
]107] - مشروع بورجن. 2021. »إعادة الأراضي في كولومبيا«. 16 آب/أغسطس 2021. متاح على:

https://borgenproject.org/legitimizing-property-ownership-in-colombia/

https://insightcrime.org/news/criminal-groups-trail-land-restitution-efforts-colombia/
https://borgenproject.org/legitimizing-property-ownership-in-colombia/
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دروس لسوريا

ــم يُســتعَدِ الأمــنُ والثقــة فــي  ــرَ فعــال إذا ل ــة ســيكون غي ــم للآلي ــا أنّ أفضــل تصمي ــال كولومبي يوضــح مث
الســلطات المحليــة، ولــم يسُــدِ القانــون؛ لأنَّ غيــابَ ثقــةِ المُطالبيــن بالســلطات المحليــة -حيــث يتعيــن 
ــك دون المخاطــرة بحياتهــم- يحــولُ دونَ مطالبتِهــم  ــأنّ بإمكانهــم فعــل ذل ــات، والشــعور ب إكمــال المطالب

بممتلكاتهــم.

3.5.3 الحل البديل للمنازعات

فــي كوســوفو، تضمّنــت آليــة ردّ الممتلــكات مرحلــة وســاطة لمحاولــة تقليــل عــدد القضايــا التــي وصلــت إلــى 
ــى رد الحقــوق  ــي عل ــر إيجاب ــة تأثي ــات المحلي ــل النزاع ــادرات ح ــراق، كان لبعــض مب ــة. وفــي الع ــة الثاني المرحل
والعــودة. فقــد أنشــأ حــي الســعيدية فــي بغــداد فــي عــام 2007 مجلــس دعــم يجمــع ممثليــن عــن الطائفتيــن 
الشــيعية والســنية؛ لمحاولــة الحــد مــن تأثيــر الميليشــيات الطائفيــة، وتحســين الوصــول إلــى الخدمــات، بدعــم 
ــس  ــم المجل ــة )IFCNR(، دع ــة الوطني ــة للمصالح ــذ والمتابع ــة التنفي ــل لجن ــي مــن قب ــى المســتوى الوطن عل
العائديــن. كمــا قــام مجلــس الدعــم بفحــص وثائــق الملكيــة التــي قدمهــا العائــدون، ونسّــق مــع قــوات الأمــن 
المحليــة لتســهيل إعــادة الممتلــكات. واســتخدم مجلــس الدعــم شــيوخ القبائــل للمســاعدة فــي حــل النزاعــات، 
والتفــاوض بشــأن الاتفاقــات أو عقــود الإيجــار بيــن المالكيــن والشــاغلين. كان مفتــاح نجــاح هــذه العمليّــة هــو 
البيئــة الأمنيــة الجيــدة، وبقــاء الحــيّ علــى طبيعتــه المختلطــة والمتنوعــة مــن الســكان. تســلط هــذه الأمثلــة 
ــر للاهتمــام  الضــوءَ علــى أهميــة الحلــول المحليــة للإســهام فــي المصالحــة والعــودة المســتدامة. ومــن المثي
أنّ نجــاح هــذا المثــال أدّى إلــى تبنّــي لائحــة القــرار 101، الــذي يبــدو أنــه مســتمد مــن نهــج الســعيدية، وتوســع 

النهــج إلــى باقــي أنحــاء البــلاد.]]1]]

دروس لسوريا

توحيد أنواع الآليات..

  يجــب أن يكــون نــوع آليــة حــلّ النزاعــات حــول الإســكان والأراضــي والملكيــة بمثابــة حــلٍّ وســطٍ بيــن مــا 
هــو عــادل ومــا هــو ممكــن سياســيّاً.

  وبالنظــر إلــى العــدد الكبيــر مــن الدعــاوى التــي يتــم رفعهــا، وانعــدام ثقــة النــاس تجــاه مؤسســات الدولــة 
التــي شــاركت فــي نــزع الملكيــة، يجــب أن تكــونَ آليــة حــلّ النزاعــات المتعلقــة بالإســكان والأراضــي والملكيــة 

فــي ســوريا آليــةً محــددة مســتقلة عــن الســلطات السياســية والقضائيــة، وعــن المؤسســات الإداريــة أيضــاً.

  من شأن المراقبة أو الإشراف الدولي للعملية أن يسهم في بناء الثقة وتسهيل التنفيذ.

   ينبغــي تفضيــل العمليــة الإداريــة علــى العمليــة شــبه القضائيــة للإســراع فــي معالجــة الدعــاوى، ويجــب 
أن تقــوم العمليــة بتصنيــف المطالبــات، واســتخدام نهــج موحــد؛ لضمــان اتســاق القــرارات فــي جميــع أنحــاء 

البلاد.

]108] - إيســر، ب. فــان ديــر أويــرات، الأرض والممتلــكات وتحــدي عــودة نازحــي العــراق، USIP، تقريــر خــاص 221، نيســان/إبريل 
.10 2009، ص 
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ــاك  ــر إرشــادات واضحــة بشــأن القواعــد والبروتوكــولات التــي يجــب اتباعهــا، وأن يكــون هن   يجــب توفي
رد  مــع  تتعامــل  التــي  والمحلــي  الوطنــي  المســتويين  علــى  المؤسســات  بيــن مختلــف  وثيــق  تنســيق 

الممتلــكات؛ لضمــان التوجيــه الكافــي والمتســق.

  يجب تخصيص موارد كافية للعملية؛ لدعم:

ــة التــي تســتضيف اللاجئيــن؛ لتســهيل  ــدان الأجنبي ــة وفــي البل -  عــدد كافٍ مــن المكاتــب داخــل الدول
ــة. وصــول المطالبيــن إلــى العملي

-  إطلاق حملة إعلامية عامة، وتقديم المساعدة القانونية للمطالبين.

-  توفير تدريبٍ كافٍ للموظفين الذين يقومون بعمليات المطالبات والاسترداد.

-  تأمين رواتب مناسبة لموظفي التعويض، وتشديد العقوبات في حال حوادث الفساد.

  يمكــن اســتخدام الآليــات البديلــة لتســوية المنازعــات إمّــا بشــكل رســمي أو غيــر رســمي؛ لمحاولــة تقليــل 
عــدد المطالبــات الموجهــة إلــى الآليــات الرســمية. ومــع ذلــك، يجــب أن يكــون لــدى الأشــخاص الذيــن 

ــة أخــرى لتســوية المنازعــات. ــى آلي ــة التقــدم إل ــل دائمــاً إمكاني ــزاع البدي ــات حــلّ الن اســتخدموا آلي

4. اعتماد مجموعة من الإجراءات الميسرة لتسريع معالجة عدد هائل من 
المطالبات بواسطة الآلية الجديدة

فــي ســياق العــدد الهائــل مــن المطالبــات، يعــد اعتمــاد الإجــراءات الميســرة أمــراً أساســياً لمعالجــة المطالبــات 
ــون هــي الاســتثناء  ــا انتهــاكات القان ــي تكــون فيه ــة فــي الحــالات الت ــد الإجــراءات القضائي ــم تحدي بســرعة. يت
وليــس القاعــدة. عنــد ادعــاء انتهــاك، يقــع عــبء الإثبــات علــى المدعــي، الــذي يتعيــن عليــه إثبــات انتهــاك حقــه 
ــى عليــه. فــي ســياق الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان والتهجيــر وحــالات النــزاع، ســيكون  مــن قبــل المدعَّ
مــن الصعــب للغايــة علــى الضحيــة جمــع الدلائــل لإثبــات الانتهــاك، وســيعتبر هــذا عبئــاً مفرطــاً علــى الضحايــا، 

وســيؤخر عمليــة الاســترداد بشــكل كبيــر.]]1]]

تهــدف العدالــة الانتقاليــة إلــى معالجــة انتهــاكات حقــوق الإنســان »العديــدة والخطيــرة لدرجــة أن نظــام العدالــة 
العــادي لــن يكــون قــادراً علــى توفيــر الاســتجابة المناســبة«.]1]]] وتســعى الإجــراءات الميســرة إلى الهدف نفســه، 
وتتخــذ شــكل تدابيــر انتقاليــة لا تتقيــد بالقواعــد التشــريعية والقضائيــة العاديــة لمعالجــة الظــروف الاســتثنائية 
ــي  ــة الت ــة والإجرائي ــر الجوهري ــةٍ مــن التدابي ــراءات الميســرة مــن مجموع ــزاع. تتكــون الإج ــن الن ــي نشــأت ع الت

تهــدف إلــى تســريع الإجــراءات، وتقليــل عــبء توفيــر الإثباتــات علــى الضحيــة، وحمايــة حقوقــه/ا. 
ويمكن أن تتخذ هذه الإجراءات أشكالًا مختلفة، من مثل:]]]]]

]109] - المؤسســة الألمانيــة للتعــاون الدولــي، باربــرا ماكليــن، التحديــات، وخيــارات آليــات حــل النزاعــات: حمايــة حقــوق الإســكان 
والأراضــي والملكيــة فــي ســياق الصــراع الســوري، 2021 غيــر منشــورة، ص 52.

]110] - موقع المركز الدولي للعدالة الانتقالية، »ما هي العدالة الانتقالية؟« تم الدخول في 06 أيلول/سبتمبر 2021.
]111] - جامعــة بروكينغــز - بيــرن، حمايــة النازحيــن داخليــاً: دليــل للقانــون وصانعــي السياســات، تشــرين الأول/أكتوبــر 2008، الفصــل 

12 حــول الممتلــكات والممتلــكات، ص: 188-169.
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4.1 افتراض الانتهاكات

  اســتناداً إلــى أنمــاط الانتهــاكات المحــددة، يمكــن أن تقــرر عمليــة الاســترداد وضــع افتراضــات عامــة معينــة 
لــن تحتــاج إلــى إظهارهــا، فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن اعتبــار جميــع عمليــات النــزوح التــي حدثــت خــلال فتــرة 
النــزاع غيــرَ طوعيــة، أو أنَّ جميــع المبيعــات، أو المبيعــات الاحتياليــة التــي تمــت خــلال فتــرة النــزاع، باطلــة. تــمّ 
اســتخدام مثــل هــذه الافتراضــات فــي البوســنة ودارفــور.]]]]] كمــا اعتبــرت عمليــة الاســترداد الألمانيــة، التــي 
تتنــاول مطالبــات اليهــود الذيــن جُــردوا مــن ممتلكاتهــم خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، أن مشــتري الممتلــكات 
ــاء النــزاع.]]]]] هــذا النهــج يتوافــق مــع افتــراض  عــي حســن النيــة إذا كان شــراؤُه أثن اليهوديــة لا يمكــن أن يدَّ

الإكــراه.

  الافتــراض الآخــر هــو اعتبــار أنّــه خــلال النــزاع لــم تكــن ســبل الانتصــاف الفعالــة متاحــة. لذلــك، لا ينبغــي 
تطبيــق قانــون التقــادم]]]]] الخــاص بالطعــن فــي القــرارات الإداريــة والقضائيــة، أو ينبغــي اعتبــاره معلقــاً خــلال 
فتــرة النــزاع والنــزوح. وهــذا يعنــي أنّ قــرارات نــزع الملكيــة التــي أصبحــت نهائيــة بســبب عــدم وجــود اســتئناف 

ظــر فيهــا، وتغــدو قابلــةً للاســتئناف. -فــي الوقــتِ المحــدّد حــالَ النّــزاع- يمكــن إعــادة النَّ

  بنــاءً علــى افتــراض التهجيــر القســري، لا ينبغــي معاقبــة أصحــاب حقــوق الحيــازة المشــروطة بالاســتخدام 
المســتمر لغيابهــم أثنــاء نزوحهــم، الــذي ينبغــي اعتبــاره حدثــاً ناتجــاً قــوةٍ قاهــرة.

  عكــس عــبء الإثبــات علــى المدعــى عليــه: فــي حــال تســيير المعاملــة أثنــاء النــزاع، هنــاك افتــراض بأنهــا قــد 
تمــت بالإكــراه. إذا ادعــى المدعــي أنّ بيعــه قــد تــم بالإكــراه، فســيكون الأمــر متــروكاً للمشــتري لإثبــات عــدم 

وجــود إكــراه.

  يجــب أنّ يبــرر الظــرف القهــري الــذي يمثلــه النــزاع والتهجيــر القســري أيضــاً مراجعــةَ نــزع الملكيــة، أو 
ــة المتعلقــة بســداد  ــى الوفــاء ببعــض الالتزامــات التعاقدي ــى أســاس عــدم قــدرة الأشــخاص عل إلغاءهــا، عل

القــرض أو الرهــن العقــاري أو الإيجــار.]]]]]

4.2 إجراءات مبسطة

  تحديد معايير الأهلية للاسترداد من حيث المدة ونوع الملكية.

  جعــل الســلطات والمســؤولين فــي آليــة الاســترداد مســؤولين عــن العثــور علــى أدلــة علــى الملكيــة 
والحيــازة، مــن خــلال وصولهــم إلــى ســجلّات الأراضــي والإدارات المختلفــة بمعلومــاتٍ عــن عنــوان المدعيــن 

ــل الحــرب. قب

  ضمــان عــدم تنفيــذ قوانيــن مــا قبــل النــزوح والنــزاع التــي لهــا تأثيــر تمييــزي علــى النازحيــن، ومراجعتهــا أو 
تعديلهــا أو إلغاؤهــا.

]112] - البوســنة والهرســك، اتفاقيــة دايتــون للســلام، الملحــق 4. المــادة 2 )5( مــن الدســتور: »أي التزامــات أو بيانــات تتعلــق بهــذه 
الممتلــكات تــم الإكــراه عليهــا باطلــة وباطلــة«. دارفــور، 2011. الفصــل الرابــع. التعويــض، عــودة اللاجئيــن والمشــردين داخليــاً، 
المــادة 52.264: »لــن تعتــرف لجنــة PCRC بــأي معاملــة ملكيــة غيــر قانونيــة، بمــا فــي ذلــك أي نقــل تــمّ تحــت الإكــراه، أو تــم بــدون 

موافقــة حــرة ومســتنيرة«. PCRC لجنــة المطالبــات والتعويضــات العقاريــة.
]113] - اتحــاد المســاعدة القانونيــة الدوليــة. كانــون الأول/ديســمبر 2020. حــل مشــكلة الملكيــة فــي ســوريا ممكــن تقنيــاً وتحديــاً 

سياســياً ومركــز المســاءلة. ص 27.
ــد  ــة أو الاســتئناف بع ــراءات القانوني ــدء الإج ــه ب ــذي يمكــن خلال ــد الأقصــى للوقــت ال ــدد الح ــون يح ــادم هــو قان ــون التق ]114] - قان

الحــدث.
]115] - الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مرجع سابق. ص 53.
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  تســهيل تطبيــق الإجــراءات ومراجعــة المطالبــات عــن بعــد )عبــر الإنترنــت أو عــن طريــق البريــد(، وتســهيل 
الحصــول علــى المســاعدة القانونيــة، وتمكيــن عمليــة تقديــم الطلبــات المجانيــة، وتوفيــر المكاتــب المتنقلــة 

التــي تســجل المطالبــات فــي المناطــق المعزولــة، لضمــان ســهولة وصــول المطالبيــن.

ــرة -التــي لهــا تأثيــر علــى حقــوق الملكيــة- مــن القوانيــن المحليــة    يمكــن أن تنتقــص الإجــراءاتُ الميسِّ
ــل الســماح بهــذا الأمــر، أو تفســير أحــكام هــذه القوانيــن بطريقــة تأخــذ فــي الاعتبــار  القائمــة، لــذا يجــب تقبُّ

ــادم. ــن التق ــة وقواني ــد النهائي ــن بالمواعي ــزام المهجّري ــر القســريّ، واســتحالة الت ظــرفَ التهجي

ــة الاســترداد، والتحقــق  ــر الرســمية فــي عملي ــة غي ــن حقــوق الإســكان والأراضــي والملكي ــاة تضمي   مراع
مــن صحــة المبيعــات غيــر الرســمية قبــل النــزاع وتنظيمهــا. وهــذا نهــجٌ اعتمــدت عمليــة كوســوفو كمــا ذكرنــا 
ســابقاً، وتــم فيــه مراجعــة المبيعــات غيــر الرســمية التــي نتجــت عــن قوانيــن تمييزيــة قبــل النــزاع، وتنظيمهــا، 
وقــد كان كثيــر مــن ألبــان كوســوفو يلجــؤون إلــى بيــع ممتلكاتهــم بشــكل غيــر رســمي للتحايــل علــى القيــود 
المفروضــة علــى بيعهــم لعقاراتهــم، وبعــد النّــزاع، إذا كان العقــار المملــوك مشــغولًا، فيمكــن لأصحــاب عقــد 

البيــع غيــر الرســمي التقــدم بطلــب لاســتعادة الممتلــكات.

وفــي البوســنة، سُــمح للمالكيــن الشــرعيين الذيــن لــم يتــم تســجيلهم كمالكيــن بالمطالبــة باســترداد مــا يلــي: 
»يحــق لمالــك العقــار المهجــور رفــع دعــوى لاســتعادته فــي أي وقــت، كمــا يجــوز أيضــاً -بشــكل اســتثنائي- رفــع 
دعــاوى لاســتعادة ملكيــة العقــارات مــن قبــل الأشــخاص الذيــن كانــوا فــي حيــازة غيــر مشــروطة للممتلــكات 
العقاريــة، فــي الوقــت الــذي تــمّ فيــه الإعــلان بأنهــا مهجــورة«.]]]]] كان هــذا قــراراً عمليــاً تــم اتخــاذه لمراعــاة 
حقيقــة فشــل العديــد مــن الأشــخاص فــي البوســنة فــي إخطــار ســجلات الأراضــي عندمــا ورثوهــا، ونتيجــة 

لذلــك كان كثيــر مــن الممتلــكات باســم الجــد الأكبــر.

  القبــول بالحــد الأدنــى مــن الأدلــة لتأكيــد الملكيــة أو الحيــازة، يشــمل هــذا قبــول أدلــة رســمية أو غيــر رســمية 
بديلــة. ينــص مبــدأ بينهيــرو ]]]]]15.7 أنــه »فــي حــالات النــزوح الجماعــي، حيــث يوجــد القليــل مــن الأدلــة 
ــة بشــكل مســتقل  ــة والقضائي ــازة، يجــوز للســلطات الإداري ــة أو حقــوق الحي ــق بالملكي ــة فيمــا يتعل الوثائقي
إثبــات الحقائــق المتعلقــة بمطالبــات الاســترداد غيــر الموثقــة«. وبالإضافــة إلــى ســجلات الملكيــة الرســمية، 

قــد يتــم قبــول مجموعــة متنوعــة مــن أنــواع الأدلــة فــي إجــراءات الاســترداد/التعويض.

ــة  ــة واســعة مــن الأدل ــم مجموع ــن بتقدي ــكات للمطالبي ــة الإســكان والممتل فــي كوســوفو، ســمحت مديري
للمطالبــة بالملكيــة، كالمســتندات المســاحية، وتصاريــح البنــاء والإشــغال، وســجلات المحكمــة وقراراتهــا، 
وعقــود اســتخدام شــقة أو صيانتهــا، وعقــود بيع/نقــل ملكيــة )ســواءً تــم التحقــق منهــا أو لــم يتــم التحقــق 
منهــا(، وســجلات مؤسســة الإســكان العــام، وســجلات أصحــاب حــق التخصيــص، وضريبــة الممتلــكات 
العقاريــة، وفواتيــر الخدمــات، وإثبــات الاســتحواذ مــن خــلال الميــراث، والقــرارات الصــادرة عــن الأجهــزة 
الإداريــة، ووثائــق الهويــة التــي تشــير إلــى العنــوان )جــواز الســفر، بطاقــة هويــة بعثــة الأمــم المتحــدة لــلإدارة 
المؤقتــة فــي كوســوفو، شــهادة الميــلاد، إلــخ(. يمكنهــم أيضــاً تقديــم أي مســتند مكتــوب آخــر يقــدم دليــلًا 
ــر الرســمية.  ــة غي ــة الملكي ــاد، كمــا تــم قبــول الدليــل علــى معامل ــة مــكان الإقامــة المعت ــازة أو ملكي علــى حي

ــاد البوســنة والهرســك، رقــم  ــدة الرســمية لاتح ــاً، الجري ــورة مؤقت ــة المهج ــكات العقاري ــون الممتل ــق قان ــون وقــف تطبي ]116] - قان
98/11، المــادة 4.

ــازة- أن تعتمــد  ــة وثائقيــة قليلــة علــى الملكيــة أو حقــوق الحي ]117] - »يجــوز للــدول، فــي حــالات التشــرد الجماعــي -حيــث توجــد أدل
افتراضــاً قاطعــاً بــأنّ الأشــخاص الذيــن فــروا مــن منازلهــم خــلال فتــرة معينــة تتســم بالعنــف أو الكارثــة قــد فعلــوا ذلــك لأســباب 
تتعلــق بالعنــف أو الكــوارث، وبالتالــي يحــق لهــم اســترداد المســاكن والأراضــي والممتلــكات. فــي مثــل هــذه الحالات، يجوز للســلطات 

الإداريــة والقضائيــة بشــكل مســتقل إثبــات الحقائــق المتعلقــة بمطالبــات الاســترداد غيــر الموثقــة«.
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يمكــن أيضــاً اعتبــار المســتندات الرســمية القديمــة دليــلًا علــى حــقّ الملكيــة فــي الفتــرة الزمنيــة ذات الصلــة 
بالمطالبــة إذا قــدم المطالــب أيضــاً مســتندات تثبــت أنّــه شــغل العقــار فــي الوقــت آنــذاك.]]]]]

فــي تركيــا، يمكــن للشــهود -مثــل الجيــران، أو زعيــم القريــة- تأكيــد الحقــوق مــن خــلال أي شــكل مــن أشــكال 
التوثيــق الاجتماعــي.

ــة المدعــي؛ لأنّ هــذا هــو  ــة التــي تحــدّد هوي ــق المدني ــق بالوثائ ــة فيمــا يتعل ــة البديل يجــب أيضــاً قبــول الأدل
المفتــاح لمعالجــة المطالبــة. فــي العــراق، أدى عــدم قبــول وثائــق الهويــة البديلــة إلــى رفــض عــدد مــن 
المطالبــات مــن قبــل اللجنــة المركزيــة لتعويــض المتضرريــن، وهــي اللجنــة التــي كانــت مســؤولة عــن تعويــض 

ــكات بعــد عــام 2003.]]]]] ــي لحقــت بالممتل الأضــرار الت

يمكــن تطبيــق هــذه الإجــراءات مــن قبــل الهيئــات الإداريــة أو القضائيــة القائمــة، أو عــن طريــق اللجــان 
المخصصــة التــي تــم إنشــاؤها خصيصــاً لمعالجــة نــزع الملكيــة. تشــمل التدابيــر التكميليــة إنشــاء قاعــدة بيانــات 
للمطالبــات، للمســاعدة فــي تحديــد الفئــات المختلفــة للمطالبــات، وتلــك التــي تتطلــب أولويــة. يُســهم نشــر 
الإحصــاءات المنتظمــة -وفقــاً لنمــوذج إحصــاءات خطــة العمــل فــي البوســنة والهرســك- فــي الشــفافية، 

وهــو وســيلة جيــدة لقيــاس إحــراز أي نــوع مــن التقــدم.]1]]]

دروس لسوريا

معظــم الإجــراءات الميســرة أعــلاه ذات صلــة بالســياق الســوري. يمكــن أن يســاعد افتــراض التهجيــر القســري 
أثنــاء النــزاع علــى ضمــان عــدم إلغــاء أصحــاب الأراضــي الأميريــة أو غيرهــا مــن الحقــوق المرتبطــة بالاســتخدام 

المســتمر علــى أســاس الغيــاب وعــدم اســتخدام الأرض.

ــزاع ســيعالج وضــع أولئــك  ــاء الن ــراض الإكــراه وعــدم الانتظــام فــي حــال المبيعــات التــي حدثــت أثن إن افت
الذيــن اضطُــرّوا إلــى البيــع مقابــل مبلــغ صغيــر جــداً بســبب الظــروف، أو أولئــك الذيــن كانــوا ضحايــا عمليــات 

بيــع احتياليــة. إذا أكــد كلا الطرفيــن صحــة المعامــلات، فيمكــن دعــم المعاملــة.

ونظــراً لوجــود نمــط محــدد لانتهــاكات حقــوق الإســكان والأراضــي والملكيــة مــن قبــل الدولــة بالمصــادرات 
التعســفية، يمكــن أن تــرى آليــةُ تســويةِ المنازعــات الخاصــة بالإســكان والأراضــي والملكيــة الخاصــة فــي 
ســوريا أنَّ هنــاك افتراضــاً بحــدوث انتهــاك لنــزع الملكيــة أثنــاء النــزاع )لا ســيما فــي حــال القــرارات الإداريــة 

وقــرارات المحكمــة(، وأنّ جميــع هــذه القــرارات يجــب إعــادة النظــر فيهــا، أو اعتبارهــا لاغيــة وباطلــة.

كمــا يجــب اســتخدام جميــع التدابيــر التــي تســهّل وصــول المطالبيــن إلــى عمليــة الاســترداد والتعويــض فــي 
الســياق الســوري، ولا ســيما إمكانيــة التقديــم عبــر الإنترنــت أو عــن بُعــد، دون الحاجــة إلــى المــرور عبــر تصريــح 

أمنــي أو توكيــل رســمي.

قبــول الأدلــة البديلــة لإثبــات الملكيــة والهويــة أمــرٌ لا بــدّ منــه لســوريا؛ لأن الكثير من الناس فقــدوا وثائقهم، 
أو لــم يكــن لديهــم وثائــق رســمية فــي المقــام الأول. وبالنظــر إلــى أنّ ســجلات الأراضــي لا تعكــس حقيقــة 
ملكيــة الإســكان والأراضــي والملكيــة فــي ســوريا، فــإنّ حصــر الاســترداد للأشــخاص الذيــن يمكنهــم تقديــم 

ــات الســلام: إرشــادات  ــة واتفاقي ــن. 2018. »الإســكان والأراضــي وحقــوق الملكي ــزوح والمجلــس النرويجــي للاجئي ــول الن ]118] - حل
ــة الســلام فــي ميانمــار«. شــباط/فبراير 2018. ص 19. لعملي

]119] - المنظمة الدولية للهجرة. 2020. الوصول إلى حلول دائمة للنازحين في العراق: تجارب تنطبق على التعويض.
]120] - المرجع السابق، ص 177.
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دليــل علــى الملكيــة المســجلة مــن شــأنه أن يســتبعد جــزءاً كبيــراً مــن ضحايــا نــزع الملكيــة. وقــد أفــاد اســتطلاع 
أجــراه المجلــس النرويجــي للاجئيــن عــام 2017 أنّ %70 مــن اللاجئيــن الذيــن شــملهم الاســتطلاع مــن قبــل 
المجلــس النرويجــي للاجئيــن، يزعمــون أن ممتلكاتهــم مســجلة باســم شــخص آخــر.]]]]] لذلــك، مــن الضــروري 
أن تقبــل آليــة تســوية المنازعــات المتعلقــة بالإســكان والأراضــي والملكيــة الســورية المطالبــات المتعلقــة 
بالممتلــكات غيــر المســجلة، أو غيــر الرســمية، بغــضّ النظــر عــن ســبب عــدم تســجيلها )البنــاء مــن دون 
ــة للمدعــي، فــإنّ الخطــوة  ــة حــق الملكي ــراف بملكي ــمّ الاعت ــخ(. وإذا ت ــة، إل ــاء علــى أرض زراعي ترخيــص، البن

التاليــة ســتكون تســويةَ الملكيــة، وتســجيلها فــي الســجل العقــاري.

]121] - المجلس النرويجي للاجئين، تأمل في تحديات المستقبل، أيار/مايو 2017.
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ثالثــاً. الــدروس المســتفادة حــول قضايــا معينة في الإســكان والأراضي 
والملكية

ــى معالجــة. يقــدم هــذا الجــزء هــذه  ــاج إل ــة مشــتركة فــي أوضــاع مــا بعــد الصــراع تحت ــا نموذجي ــاك قضاي هن
التحديــات، بالإضافــة إلــى الــدروس المســتفادة المقابلــة.

1. الإشغال

1.1 حقوق الساكنين وشروط الإخلاء

الشــاغلون الثانويــون هــم »الأشــخاص الذيــن يقيمــون فــي منــزل أو علــى الأرض بعــد أن هــرب المُــلّاك 
الشــرعيون، أو المســتخدمون، بســبب عــدة عوامــل، مــن بينهــا التهجيــر القســري، والإخلاء القســري، والعنف أو 
التهديــد بــه، والكــوارث الطبيعيــة وكذلــك الكــوارث التــي مــن صنــع الإنســان«.]]]]] بموجــب القوانيــن والمعاييــر 
ــه فــي حــال  ــي أن ــق، وهــذا يعن ــن الحــق فــي الســكن اللائ ــة لحقــوق الإنســان، يحــقّ للشــاغلين الثانويي الدولي
الحاجــة إلــى طردهــم للســماح باســتعادة المالكيــن لعقارهــم، فــإنّ هــذا الإخــلاء لا ينبغــي أن يتركهــم بــلا مــأوى. 
فــي بعــض الأحيــان يكــون الشــاغلون الثانويــون نازحيــن ولا يســتطيعون اســتعادة منازلهــم الأصليــة. فعندمــا 
لا تتوفــر لديهــم الوســائل اللازمــة لتحمــل تكاليــف الســكن، يجــب مســاعدتهم فــي الحصــول علــى ســكن بديــل، 

حتــى لا يؤخــروا عمليــة الاســترداد )يُنظــر أدنــاه(.

تحمــي مبــادئ بينهيــرو أيضــاً حقــوق الأشــخاص الذيــن اشــتروا العقــار بحســن نيــة مــن دون معرفــة أنهــم لــم 
يشــتروا مــن الشــاغل الشــرعي. فــي مثــل هــذه الحــالات، ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي تعويــض الأطــراف الثالثــة 

التــي اشــترت الممتلــكات مــن شــاغل ثانــوي.

ــارِ، أوضــاع شــاغلين  ــن الاعتب ــة، بعي ــات الإســكان والأراضــي والملكي ــات الســلام، وآلي ــراً مــا تأخــذ اتفاقي وكثي
ثانوييــن تــم إجلاؤهــم مــن المســاكن التــي يشــغلونها، والتــي حازوهــا خــلال فتــرات النّــزاع، لإخــلاء الممتلــكات 
ــاداً  ــة اعتم ــارات المأهول ــلاء العق ــي لإخ ــف الإطــار الزمن ــي البوســنة والهرســك، يختل ــن. ف ــا الأصليي لأصحابه
ــا  ــاراً بينم ــاً )يشــغل عق ــاح أم لا. إذا كان الســاكن ســاكناً مزدوج ــل مت ــار بدي ــه عق ــا إذا كان الشــاغل لدي ــى م عل
تكــون ممتلكاتــه الأصليــة متاحــة(، فســيكون أمامــه أســبوعان لإخــلاء العقــار، أمّــا إذا كان حالــه بخــلاف ذلــك، 
فيكــون أمامــه ثلاثــة أشــهر كحــد أقصــى للمغــادرة، وكانــت البلديــة مســؤولة عــن توفيــر ســكن بديــل إذا لــم 
يكــن الشــاغل الثانــوي قــادراً علــى تحملــه. تــم إنشــاء قاعــدة بيانــات توثــق الإشــغال المــزدوج كجــزء مــن خطــة 

]122] - مكتــب الممثــل الســامي لحقــوق الإنســان. 2007. »رد المســاكن والممتلــكات للاجئيــن والمشــردين. كتيــب عــن رد المســاكن 
والممتلــكات للاجئيــن والنازحيــن تنفيــذ »مبــادئ بينهيــرو«. ص 81. متــاح علــى:

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles.pdf

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles.pdf
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تنفيــذ تشــريعات العقــارات لتحديــد حــال الســاكنين، وقــد ســاعدت قاعــدة البيانــات هــذه فــي تحديــد مــا إذا كان 
الشــاغل قــد اســتعاد ممتلكاتــه الخاصــة )فــي هــذه الحــال ســيُعَدُّ ســاكناً مزدوجــاً( أو مــا إذا كانــت ممتلكاتــه مــا 
تــزال مســتحوذة أو مدمــرة. ستســاعد قاعــدة البيانــات أيضــاً فــي تحديــد مــا إذا كان الشــاغل يحــق لــه الحصــول 

علــى ســكن بديــل.

ــوزراء رقــم 262  ــس ال ــرار مجل ــص ق ــراق، ن ــة. ففــي الع ــات مالي ــل شــكلَ إعان ــذَ الإســكان البدي يمكــن أن يتخ
الصــادر فــي تموز/يوليــو 2008 )يُنظــر القســم 1.ب( علــى مســاعدة إيجاريــة )ثلاثمئــة ألــف دينــار عراقــي شــهرياً( 

لمــدة ســتة أشــهر للعائــلات النازحــة التــي كانــت تشــغل منــازل العائديــن.

,فــي حــال النــزوح المطــول، تزيــد الحقــوق الممنوحــة للســاكنين الثانوييــن؛ لأنهــم ربمــا شــغلوا المــكان لعقــود 
ــى إصابتِهــم  ــؤدي إل ــيّ قــد ي ــى المالــك الأصل ــه إل ــةٍ لإعادت ــرةٍ طويل ــه بعــد فت ــمْ من ــه، وإخراجُهُ واســتثمروا في
بظلــمٍ واضطــرابٍ اجتماعــي جديــد. يأخــذ اتفــاق الســلام فــي بورونــدي فــي الاعتبــار التــوازنَ الدقيــقَ بيــن 
ــن  ــزاع: »الهــدف ليــس فقــط اســتعادة العائدي حــقّ الاســترداد والتماســك الاجتماعــي فــي ســياق مــا بعــد الن

ــلاد«.]]]]] ــك الســلام فــي الب ــن الجماعــات، وكذل لممتلكاتهــم، ولكــن أيضــاً المصالحــة بي

فــي ســوريا، يُعَــدُّ وضــع النــزوح حديثــاً نســبياً، لكــنّ فكــرة التهجيــر المطــول وحــقّ الشــاغلين الثانوييــن فــي هــذا 
الســياق، قضايــا ذات صلــة بمــا إذا كانــت العمليــة تتوخــى الاســترداد أو التعويــض عــن خســارة الممتلــكات التــي 
حدثــت أثنــاء سياســات التعريــب فــي الســبعينيات. وفــي النزاعــات التــي يطــولُ أمدهــا، يكــون الاســترداد أمــراً 
صعبــاً للغايــة، إذ تــم بيــع العقــارات فــي كثيــر مــن الأحيــان عــدة مــرات، ممــا يعنــي أنّ الســاكن ربمــا يكــون قــد 

اشــترى العقــار بحســن نيــة. وفــي مثــل هــذه الحــالات، ســيكون التعويــض أكثــر ملاءمــة مــن رد الحقــوق.

وفــي العــراق، فــي زمــن النظــام البعثــي، نفــذت الســلطات أيضــاً سياســة التعريــب، ممــا أدى إلــى نــزوح جماعي 
لســكانٍ عــرب إلــى مناطــق تقطنهــا أقليــات أخــرى، بالإضافــة إلــى تهجيــر المعارضيــن السياســيين، ولا ســيّما 
الأكــراد. تشــترط اللجنــة العراقيــة لتســوية منازعــات الملكيــة العقاريــة أن تتلقــى الأطــراف الثالثــة -التــي يتعيــن 
ــم  ــكات وقــت تقدي ــي- تعويضــاً مســاوياً لقيمــة الســوق للممتل ــك الأصل ــى المال ــكات إل ــادة الممتل ــا إع عليه
المطالبــة.]]]]] كمــا تــرى اللجنــة أنّ علــى الطــرف الــذي بــاع المنــزل بعــد المصــادرة أو الاســتيلاء غيــر المشــروع أن 
يدفــع التعويــض، وفــي معظــم الحــالات كانــت الدولــة العراقيــة هــي الطــرف المجبــر علــى دفــع هــذا التعويــض. 
ومــع ذلــك، لــم يتــم تنفيــذ هــذا الإجــراء فــي معظــم الحــالات، حيــث طعنــت وزارة الماليــة فــي جميــع قــرارات 

الهيئــة التــي تطالــب الدولــة العراقيــة بدفــع تعويضــات، أو بإعــادة الممتلــكات إلــى المالــك الأصلــي.]]]]]

]123] - بوروندي، المادة 88. ك. تم تضمين الجملة في قائمة المبادئ التي توجه لجنة الأراضي المسؤولة عن معالجة النزاعات.
]124] - المرجع السابق، ص 83.

]125] - فــان ديــر أويــرات، بيتــر. 2007. »رد الممتلــكات فــي العــراق«. عــرض تقديمــي فــي نــدوة حــول اســترداد الممتلــكات بعــد النــزاع 
ــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة، مكتــب الاســتخبارات والبحــوث. مكتــب منســق  التــي اســتضافها مكتــب الســكان واللاجئيــن والهجــرة ب

إعــادة الإعمــار وتحقيــق الاســتقرار. 6-7 أيلول/ســبتمبر 2007. ص 5.
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يحتــوي اتفــاق الســلام القبرصــي لعــام 2004، الــذي يتنــاول النــزوح الــذي اســتمر لأكثــر مــن 30 عامــاً فــي ذلــك 
الوقــت، علــى أحــكام مفصلــة للغايــة بشــأن حقــوق المحتليــن، ويشــجع علــى التعويــض بــدلًا مــن رد الحقــوق. 
يتــم تقديــم التعويــض بالقيمــة الســوقية الحاليــة، بينمــا يقتصــر الحــقّ فــي الاســترداد علــى ثلــث القيمــة وثلــث 
مســاحة ممتلكاتهــم، ويتــمّ اســتلام الثلثيــن المتبقييــن مــن خــلال ســندات تعويــض.]]]]] تقتــرح اتفاقيــة الســلام 
مجموعــةً مــن الخيــارات فــي حــال كان الشــاغل هــو نفســه مالــكاً منــزوع الملكيــة، مثــل شــراء العقــار مــرة أخــرى 
ــن التحســينات  ــض الســاكن ع ــار، أو تعوي ــة، أو اســتبدال العق ــة الســوقية الحالي ــي بالقيم ــك الأصل مــن المال
التــي تــم إجراؤهــا علــى العقــار. وعلــى الرغــم مــن عــدم تنفيــذ اتفاقيــة الســلام مطلقــاً منــذ رفضهــا عــن طريــق 
ــة حقــوق الســكان فــي حــالات  ــرة للاهتمــام حــول كيفيــة حماي ــزال تقــدم أفــكاراً مثي الاســتفتاء، إلا أنّهــا مــا ت

النــزوح التــي طــال أمدهــا.

1.2 تخصيص المساكن المهجورة

فــي أشــكالٍ مختلفــةٍ مــن حــالات النــزوح الناجــم عــن الصــراع، تواجــه الســلطات حاجــاتٍ ماسّــةً إلــى إيــواء 
موجــات هائلــة مــن النازحيــن، وغالبــاً مــا تُحَــلُّ هــذه المشــكلات بتخصيــص منــازل فارغــة تركهــا نازحــون آخــرون. 
وعلــى الرغــم مــن أنّ هــذا الإجــراء يســتجيب لحاجــة حقيقيــة للســكن، إلا أنــه غالبــاً مــا يكــون ناتجــاً عــن دوافــعَ 
سياســية تقــف وراءه، وهنــا يجعــلُ تخصيــص هــذه الممتلــكات عــودةَ النازحيــن صعبــة، بــل ربّمــا تكــون فــي 

بعــض الأحيــان ســبباً رئيســاً فــي نــزاع جديــد.

وقــد خصصــت ســلطات روانــدا]]]]] والبوســنة والهرســك وكرواتيــا وغواتيمــالا الأراضــي المهجــورة للنازحيــن، 
وبعــض هــذه الــدول حاولــت إلغــاء حقــوق الإســكان والأراضــي والملكيــة للمالكيــن الأصلييــن بعــد فتــرة معينــة 
)10 ســنوات فــي روانــدا وكرواتيــا(. ثــمّ أُلغيــت قوانيــن زمــن الحــرب هــذه فــي البوســنة وغواتيمــالا بعــد النــزاع، 
ممّــا ســهل إعــادة الحقــوق. ومــع أنَّ تخصيــص الممتلــكات المهجــورة وفقــاً لنهــج رســمي قــد يكــون ســبباً فــي 
ــن العشــوائي. ويمكــن أن  ــه يبقــى أفضــل مــن الاســتيلاء والتّوطي ــات الاســترداد، فإنّ ــة العــودة ومطالب عرقل
تشــتمل العمليــة الرســمية علــى ضمانــات، مثــل إنشــاء عقــودِ اســتخدامٍ تحــدد الشــروط التــي يمكــن بموجبهــا 
اســتخدام الممتلــكات ووجــوب إخلائهــا فــي حــال مطالبــة المالــك الأصلــي بالعــودة أو الاســترداد، وتعــد 

كوســوفو مثــالًا جيــداً علــى كيفيــة القيــام بذلــك.

كانــت وكالــة كوســوفو العقاريــة مســؤولةً عــن إدارة الممتلــكات المهجــورة،]]]]] التــي يمكــن تخصيصهــا علــى 
أســاس مؤقــت لأســباب إنســانية. فــي الحــال الأولــى، تديــر وكالــة كوســوفو العقاريــة الممتلــكات بموافقــة 

]126] - قبرص، التسوية الشاملة لمشكلة قبرص، 2004، المادة 3.10.ب.
ــكات للاجئيــن والنازحيــن. كتيــب عــن رد المســاكن  ]127] - مكتــب الممثــل الســامي لحقــوق الإنســان. 2007. »رد المســاكن والممتل

ــادئ بينهيــرو«. ص 82. متــاح علــى: والممتلــكات للاجئيــن والنازحيــن تنفيــذ »مب
 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles.pdf
ــز الشــرعي وأفــراد أســرته/ ــك أو الحائ ــكات توقــف عــن اســتخدامها المال ــح »مهجــور« بهــذا المعنــى »أي ممتل ]128] - يعنــي مصطل

أســرتها بشــكل دائــم أو مؤقــت، بخــلاف الغيــاب العرضــي، وكانــت إمــا شــاغرة أو مشــغولة بشــكل غيــر قانونــي«. يُنظــر القســم 1، 
لائحــة بعثــة الأمــم المتحــدة لــلإدارة المؤقتــة فــي كوســوفو 60/2000. 2000/60.

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles.pdf
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ــد  ــكات عندمــا يري ــكات المهجــورة وموقــع الممتل ــرة إدارة الممتل ــه، وتنتهــي فت ــرِفَ بملكيت ــذي اعتُ المدعــي ال
المدعــي اســتردادها )لإعادتهــا أو بيعهــا(. فــي هــذه الحــال، يتعيــن علــى وكالــة كوســوفو العقاريــة تســليم 
الممتلــكات فــي غضــون 90 يومــاً. وفــي الحــال الثانيــة، تديــر وكالــة كوســوفو العقاريــة منــازل كانــت شــاغرة 
أو مشــغولة ولكــن شــاغليها لــم يطالبــوا بهــا،]]]]] ومنــذ عــام 2006، أنشــأت وكالــة كوســوفو العقاريــة مخطــط 
إيجــار يدفــع مــن خلالــه الشــاغلون الإيجــار للنازحيــن الذيــن منحــوا إدارة ممتلكاتهــم لوكالــة كوســوفو العقاريــة، 
ومزيّــةُ هــذا الحــل أنــه يوفــر للنازحيــن دخــلًا ويحمــي ممتلكاتهــم. يمكــن أن يكــون هــذا أيضــاً أداة للتنميــة 
الاقتصاديــة: يمكــن للمســتثمرين الزراعييــن اســتئجار قطــع الأراضــي الخاصــة بالعديــد مــن النازحيــن الذيــن 

سيســتفيدون مــن دخلهــا.

1.3 توفير السكن البديل

توفيــر الســكن البديــل إجــراءٌ جيّــد يتوافــق مــع الحــقِّ فــي تأميــنِ ســكن لائــق يضمــن عــدم تشــريد أيّ شــخص 
ض للإخــلاء لأي ســبب كان، ويكــون توفيــر الســكن البديــل فــي مــكان النــزوح، أو المــكان الــذي أتــت منــه  تعــرَّ
الضحيــة، أو فــي مــكان آخــر، وهــذا يعتمــد علــى مــا إذا كان الشــاغل يرغــب فــي العــودة أم لا. فعلــى ســبيل 
ــلِ البلديــة التــي يعيــش فيهــا  المثــال، تقــرّر فــي البوســنة والهرســك وكوســوفو، توفيــر ســكن بديــلٍ مــن قِبَ

الشــاغل.

ــد نفســه  ــى تزوي ــدى الســاكن قــدرةٌ عل ــم يكــن ل ــى الســلطات إذا ل ــل لشــاغليه واجــب عل ــر ســكن بدي إن توفي
بمســكن. ويجــب أن تحــدّد العمليــة مســتوى الدخــل الــذي يجعــل الشــخص مؤهــلًا للحصــول علــى ســكن بديــل. 
فــي البوســنة والهرســك، تــمّ تحديــد ذلــك مــن خــلال مقارنــة دخــل الفــرد أو الأســرة بتكلفــة ســلة المســتهلك 

للمــواد الأساســية فــي المدينــة التــي نــزح إليهــا الأشــخاص.

ويمكــن أيضــاً أن تلجــأ الســلطات إلــى توفيــر الســكن البديــل كحــلّ مؤقّــت تســتفيدُ منــه فــي تأخيــر الاســترداد، 
غيــر أنَّ هــذا الأمــر يمكــن أن يكــون معضلــةً فــي حــال مــا بعــد النــزاع حينمــا يوجــد نقــص حقيقــيّ فــي المســاكن. 
فــي البوســنة، أصــرّ المجتمــع الدولــي علــى أنّ فشــل البلديــة فــي توفيــر ســكن بديــل لا ينبغــي أن يــؤدي إلــى 
تأخيــر عمليــة الاســترداد. وعلــى العكــس مــن ذلــك، نــصّ اتفــاق الســلام القبرصــي علــى أنــه لا يمكــن أن يتــم 
الــردّ حتــى يتــم توفيــر ســكن بديــل مناســب للشــاغل. ]1]]]هــذا الاختــلاف فــي النهــج يمثّــل حقيقــة أن الوضــع 
ــة بالموقــع  ــطَ قوي ــن الشــاغلين رواب ــا تكوي ــجَ عنه ــة، ربّمــا نت ــة للغاي ــزوح مطول القبرصــي يتعامــل مــع حــال ن
الجديــد التــي نزحــوا إليهــا، فأصبحــت حاجــة المالــك إلــى العــودة إلــى موطِنِــهِ أقــلَّ إلحاحــاً ممّــا كانــت عليــه فــي 

أوضــاع مــا بعــد النــزاع الأخــرى.

]129] - منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا، البعثــة فــي كوســوفو، إدارة حقــوق الإنســان واللامركزيــة والمجتمعــات. 2007. »ثمانــي 
ســنوات بعــد عــودة الأقليــات وإعــادة المســاكن والممتلــكات فــي كوســوفو«. ص 29.

.f.10.3 :130] - قبرص، 2004، قسم المقالات الرئيسة[
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ــدان-  ــد أدى رفــض الاســترداد -فــي بعــض البل ــك، فق ــل بالســاكنين. ومــع ذل ــق مفهــوم الســكن البدي يتعل
إلــى توفيــر الســلطات مســاكنَ بديلــةً للمــلاك الأصلييــن، بــدلًا مــن شــاغليها. فقــد أنكــرت كرواتيــا الحــقّ فــي 
التعويــض لأصحــاب الشــقق التعاونيــة، وســمحت لشــاغليها بشــراء هــذه الشــقق. كان الامتيــاز الوحيــد الــذي 

قبلــوه هــو توفيــر ســكن بديــل لأصحــاب الشــقق التعاونيــة فــي مــكان قريــب مــن ســكنهم الســابق.

أمّــا فــي روانــدا، فلــم يُســمح للعائديــن الذيــن عــادوا بعــد أكثــر مــن 10 ســنوات مــن نزوحهــم باســتعادة 
ممتلكاتهــم الّتــي كانــوا يحوزونهــا قبــل النــزاع؛ لتجنــب التوتــرات بيــن المقيميــن والمالكيــن )هــذا بالطّبــع لا يُعَــدّ 
ــرَتْ لهــم مســاكن بديلــة فــي قــرًى جديــدة علــى أراضٍ غيــر خصبــة، مــع تقييــدٍ  حــلّاً جيّــداً(. وأُعيــد توطينهــم، ووُفِّ
شــديدٍ للخدمــاتِ ووســائل كســب العيــش.]]]]] إضافــةً إلــى ذلــك، تــمّ إجــلاء الُأسَــر مــن المناطــق التــي بُنيَــتْ 
ضُــوا بشــكل مناســب. ولهــذا الســبب، يُعــدُّ مــا جــرى فــي روانــدا أمــراً لا  فيهــا قــرى إعــادة التوطيــن ولــم يُعوَّ
يحتــرم الحــقّ فــي الســكن اللائــق، ولــم يُسْــهِمْ فــي إيجــاد حلــول دائمــة؛ لأن عمليــة إعــادة التوطيــن لــم تســعَ 

إلــى الحفــاظ علــى النســيج الاجتماعــي للقــرى الســابقة أو إعــادة تكوينــه.

دروس لسوريا

 يجــب توفيــر ســكن بديــل فقــط للســاكنين الذيــن ليــس لديهــم قــدرةٌ علــى تحمــل تكاليــف الســكن. ويجــب 
أن تكــون التأخيــرات فــي الإخــلاء معقولــة، وأن توفّــر التــوازن بيــن الحاجــة إلــى احتــرام الحــقّ فــي الاســترداد 
والعــودة، والحــقّ فــي الســكن اللائــق للســاكن. يمكــن أن تختلــف التأخيــرات بنــاءً علــى الوضــع الراهــن 
ــى الفــور  ــاح عل ــدى الشــاغل مســكن مت ــم يكــن ل ــة أشــهر، إذا ل ــى ثلاث ــدَ عل للمســكن، ولكــن ينبغــي ألّا تزي
بَــعُ  )كأن يكــون منزلــه مســكوناً أو مدمــراً مثــلًا(. ويمكــن أن يتــمّ إخــلاء الشــاغل بالقــوة فــي الحــالاتِ الّتــي تُتَّ
فيهــا الإجــراءات القانونيــة )إشــعار مســبق، تأميــن ســكن بديــل إذا لــزم الأمــر، إشــراف مــن الشــرطة(؛ لأن 
الســاكنين الذيــن يشــعرون بدعــم قــويّ مــن الســلطات يميلــون إلــى عــدم المغــادرة بإرادتهــم الحــرة، ولهــذا 

فــإنّ إظهــار التــزام الســلطات بالإخــلاء ضــروري أيضــاً لإنجــاح عمليــة الاســترداد. 

إن توفيــر ســكن بديــل للمالكيــن الذيــن لا يســتطيعون اســتعادة ممتلكاتهــم بســبب حرمانهــم مــن هــذا 
الحــق، أو بســبب تدميــر الممتلــكات، يجــب أن يضمــن احتــرام الحــق فــي الســكن الملائــم مــن حيــث الحيــازة 
الآمنــة والســلامة والجــودة والوصــول إلــى ســبل العيــش والخدمــات. وهــذا يتطلــب إعــادة توطيــن الأفــراد 
فــي مناطــق يتمتعــون فيهــا بظــروف معيشــية وســكنية عادلــة، فضــلًا عــن توفيــر فــرص اقتصاديــة كافيــة. 

وهــذه العمليــة عــادةً مــا تكــون مكلفــة، وتتطلــب تقييمــاً ماليّــاً وتقييمــاً لوضــع الميزانيــة كلّ حيــن.

ومــن الناحيــة المثاليــة، ينبغــي توفيــر مســاكن بديلــة للعائديــن فــي أماكــن قريبــةٍ مــن مناطقهــم التــي خرجــوا 
منهــا؛ للحــد مــن التغييــر الاجتماعــي والديموغرافــي لمناطــق النــزوح، وإعــادة بنــاء النســيج الاجتماعــيّ السّــابق 

. فيها

 ومــن المهــمّ أيضــاً الإدراك بــأنّ الموقــع الــذي يتــمُّ فيــه توفيــر ســكن بديــل يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر سياســيّ 
وديموغرافــيّ، حتــى عندمــا يســتجيب لاحتياجــات الإســكان العاجلــة. فقــد أدّت عمليتــا )نبــع الســلام( و)غصــن 

الزيتون(
ــة  ــى لجن ــن النرويجــي إل ــس اللاجئي ــع لمجل ــي التاب ــزوح الداخل ــز رصــد الن ــر مقــدم مــن مرك ــن. تقري ــس النرويجــي للاجئي ]131] - المجل
ــق بمناقشــة  ــورك، 12-30 آذار/مــارس 2007، فيمــا يتعل ــدتْ فــي نيوي ــي عُقِ ــن الت حقــوق الإنســان فــي دورتهــا التاســعة والثماني

ــة الطــرف. ــر الدول ــدا فــي غيــاب تقري الوضــع فــي روان
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ــر عــدد  ــى تهجي ــي الســوري فــي شــمال ســوريا فــي عامــي 2018 و2019، إل ــن نفذهــا الجيــش الوطن تَي اللَّ
مــن الســكان الأكــراد مــن مناطقهــم الأصليــة، ثــم اســتولى المقاتلــون]]]]] وبعــض النازحيــن]]]]] قســراً مــن 
الغوطــة علــى بعــض أراضيهــم الزراعيــة ومنازلهــم.]]]]] وبينمــا لا شــكّ فــي أنّ النازحيــن مــن الغوطــة كانــوا 
بحاجــة إلــى ســكن عاجــل، فــإن تخصيــص المســاكن والأراضــي يجــب أن يتــم بشــكل مؤقــت، مــن أجــل عــدم 
إعاقــة قــدرة المــلّاك المهجريــن علــى العــودة أو التصــرف فــي ممتلكاتهــم المســتولى عليهــا. أخيــراً، ارتكبــت 
فصائــل مســلحة أخــرى، مثــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة]]]]] وهيئــة تحرير الشــام]]]]]، أيضاً انتهــاكات لحقوق 
ــة أو سياســية، مــع تخصيــص  ــة أو طائفي ــر القســري لأســباب عرقي ــة والتهجي الإســكان والأراضــي والملكي

ممتلــكات لمقاتليهــا وللنازحيــن الذيــن يخصوهــم.

2. النصب والاحتيال

زويــر ظاهــرة منتشــرةً فــي مواطــن النزاعــات.  صــبُ والاحتيــال علــى تزويــر المســتندات والوثائــق. والتَّ يعتمــد النَّ
وتحــدث عمليــات النصــب والاحتيــال فــي نقــل الملكيّــة عندمــا تكــون وثائــق هويــة المالــك الأصلــي مــزوّرة، أو 
عندمــا تكــون المســتندات اللازمــة لإجــراء معاملــةٍ إلــى طــرف ثالــثٍ مــزورة أيضــاً. ويمكــن أن يقــع الاحتيــال مــن 
المشــتري أو البائــع، ويمكــن أن يكــون أيضــاً مــن قِبــل مســؤولي الســجل العقــاري الذيــن يعدّلــون الســجلات 
عــن قصــد، أو يقبلــون تســجيل مبيعــات احتياليــة. فــي اليمــن، تبيــن أنّ %30 مــن المطالبــات المقدمــة إلــى 

برنامــج تعويــض المطالبــات الجماعيــة مطالبــات احتياليــة.]]]]]

وســياق النــزوح، وغيــاب بعــض أطــراف البيــع، يســهل عمليــة الاحتيــال. ففــي كوســوفو، إذا أراد أحــد صــرب 
كوســوفو النازحيــن فــي صربيــا بيــع ممتلكاتهــم، فســيتعيّن عليهــم تقديــم تصريــح مصــادق عليــه أمــام المحاكــم 

]132] - تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، A / HRC / 51/42 الفقــرة 62، 15 آب/
.2019 أغســطس 

 A/HRC/42/51 - E - A/HRC/42/51 -Desktop )undocs.org(
]133] - تومــاس ماكجــي. »لا شــيء لنــا بعــد الآن« - انتهــاكات حقــوق الإســكان والأرض والملكيــة فــي عفريــن، ســوريا »فــي اســتعادة 
 Ed. Hannes Baumann، الوطــن. النضــال مــن أجــل حقــوق الســكن والأرض والملكيــة العادلــة اجتماعيــاً في ســوريا والعــراق وليبيــا

Friedrich-Ebert-Stiftung. أيلول/سبتمبر 2019.
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/15664.pdf
ــاروا الصمــت«. 19 أيلــول/ ــاء عــودة، نــور دالاتــي، محمــد حمــص، عنــب بلــدي. »وســط ثــلاث قــوى: ســكان عفريــن اخت ]134] - ضي

ســبتمبر 2019.
 https://english.enabbaladi.net/archives/2018/09/amid-three-forces-afrin-residents-chose-silence/
ــر  ــن فــي الطبقــة الســورية«، 25 تشــرين الأول/أكتوب ــكات المدنيي ــى ممتل ــدي. »اتهامــات لـــ« قســد »بالاســتيلاء عل ــب بل ]135] - عن

.2020
https://english.enabbaladi.net/archives/2020/10/accusations-against-sdf-of-seizing-civilians-property-in-
syrias-al-tabqa/
بالإضافــة: منظمــة العفــو الدوليــة. »ســوريا:« لــم يكــن لدينــا مــكان نذهــب إليــه«- التهجيــر القســري وعمليــات الهــدم فــي شــمال 

ســوريا«. 13 تشــرين الأول/أكتوبــر 2015.
https://www.amnesty.org/fr/documents/mde24/2503/2015/en/
ــزلًا ومشــروعاً للمســيحيين فــي  ــر الشــام تصــادر مــا لا يقــل عــن 550 من ــة تحري ــة. »هيئ ]136] - الســورية مــن أجــل الحقيقــة والعدال

إدلــب«. تقريــر مواضيعــي. 14 كانــون الثاني/ينايــر 2020.
https://stj-sy.org/en/hts-confiscates-no-less-than-550-homes-and-businesses-belonging-to-christians-in-
 idlib/#_ftn2
]137] - أونــرو، جــون. 2016. »المطالبــات الجماعيــة فــي الأراضــي والممتلــكات بعــد الربيــع العربــي: دروس مــن اليمــن«. الاســتقرار: 

المجلــة الدوليــة للأمــن والتنميــة، 5 )1(.

https://undocs.org/en/A/HRC/42/51
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/15664.pdf
https://english.enabbaladi.net/archives/2018/09/amid-three-forces-afrin-residents-chose-silence/
https://english.enabbaladi.net/archives/2020/10/accusations-against-sdf-of-seizing-civilians-property-in-syrias-al-tabqa/
https://english.enabbaladi.net/archives/2020/10/accusations-against-sdf-of-seizing-civilians-property-in-syrias-al-tabqa/
https://www.amnesty.org/fr/documents/mde24/2503/2015/en/
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الصربيــة لطــرف ثالــث لبيــع الممتلــكات نيابــة عنهــم. وقــد جــرى تزويــر عــددٍ مــن هــذه التراخيــص فــي كوســوفو 
ــت هــذه الممارســات ســبباً مــن أســباب  ــه.]]]]] وكان ــك أو موافقت ــم المال ــة دون عل ــم المبيعــات الاحتيالي لدع
غيــاب التعــاون المباشــر بيــن كوســوفو والمؤسســات الصربيــة فــي حــل مشــكلة الإســكان. ولوضــع حــد لهــذه 
الممارســة، أصــدرت وزارة العــدل -التابعــة لبعثــة الأمــم المتحــدة لــلإدارة المؤقتــة فــي كوســوفو- تعليمــات 
إلــى جميــع المحاكــم البلديــة فــي كوســوفو لإحالــة أي خطــاب تفويــض بنقــل ملكيــة صــادر فــي صربيــا إلــى 
الإدارة للتحقــق منــه،]]]]] وقــد تســبب هــذا الإجــراءُ فــي تأخيــرات كبيــرة فــي حــلّ المشــكلات؛ بســبب مشــكلات 

التّواصــل مــع وزارة العــدل فــي صربيــا.

دروس لسوريا

ظهــرت حــالات عديــدة لتزويــر الوثائــق فــي ســوريا، وقــد أدت بعــض هــذه المبيعــات إلــى معامــلات احتياليــة 
كان يجــب أن تخضــع للمراجعــة، حيــث يمكــن تطبيــق افتــراض المخالفــة أو الإكــراه علــى المعامــلات التــي 

حدثــت أثنــاء النــزاع.

 مــن المرجــح أن يحــدث التزويــر عندمــا يتــم جمــع المطالبــات بمجــرد انتهــاء النــزاع، فــي وقــت يصعــب فيــه 
فصــل المطالبيــن الذيــن تــم تهجيرهــم عــن أولئــك الذيــن يحاولــون الاســتفادة مــن النّشــاط الاحتيالــي.]1]]] 
ثــمّ طــور الباحــث جــون أونــرو تطبيقــاً عبــر الإنترنــت لدعــم برنامــج تعويــض المطالبــات الجماعيــة. وللوصــول 
إلــى هــذا الهــدف، يتيــح التطبيــق لضحايــا نــزع الملكيــة تحميــل مجموعــة متنوعــة مــن الأدلــة لدعــم ملكيتهــم 
أو ادعائهــم الحيــازة. ولكــنّ بعــض هــذه الوثائــق لا تمثــل دليــلًا رســمياً، ويمكــن أن يجعــل المطالبــةَ عُرضــة 
لادعــاءات كاذبــة. ولمعالجــة هــذه المشــكلة يقتــرح الباحــث خطوتَيــن: أولًا، الاتصــال باللاجئين/النازحيــن 
فــي أســرع وقــت ممكــن، حتــى وإن كانــت الحــرب مــا تــزال جاريــة، ويكــون الاتصــال بهــم مباشــرةً فــي 
مناطــق إعــادة توطينهــم؛ فــي المخيمــات علــى ســبيل المثــال، حيــث يقيــم النازحــون ويمكــن الوصــول 
إليهــم مباشــرة. ثانيــاً، يجــب التحقــق مــن الادعــاءات التــي يقدّمونهــا مــن خــلال التقنيــات الرقميــة المتاحــة، 

ومشــاركة المطالبيــن الذيــن يتحققــون مــن صحــة الادعــاءات بشــهاداتهم.

ــر الإنترنــت، فــي توثيــق  وتُسْــهِمُ الأدوات الرقميــة، والشــبكات الاجتماعيــة، ووســائل الاتصــال الأخــرى عب
دعــاوى الإســكان والأراضــي والملكيــة، ويمكــن أيضــاً أن تكــون مفيــدة جــداً فــي العثــور علــى مــكان وجــود 

المدعــى عليهــم الغائبيــن فــي نزاعــات الملكيــة، وبالتالــي ضمــان وصولهــم إلــى محاكمــة عادلــة.

3. حقوق المرأة في الإسكان والأراضي والملكية

ــدُ المــرأةُ بحقــوقٍ محــدودةٍ فــي الملكيــة أو الميــراث، نتيجــة للأعــراف  فــي مجتمعــات عــدّة حــول العالــم، تُقيَّ
ــاً بموجــب القانــون. وفــي حــالاتٍ كثيــرة لا توجــد أســماء علــى وثائــق الملكيــة إلا للرجــال،  الاجتماعيــة، وأحيان

]138] - قســم حقــوق الإنســان وســيادة القانــون فــي منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا، قســم مراقبــة النظــام القانونــي. حزيــران/
يونيــو 2006. »المراجعــة الأولــى لنظــام العدالــة المدنيــة« ص 21.

]139] - منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا، البعثــة فــي كوســوفو، إدارة حقــوق الإنســان واللامركزيــة والمجتمعــات. 2007. »ثمانــي 
ســنوات بعــد عــودة الأقليــات وإعــادة المســاكن والممتلــكات فــي كوســوفو«. ص 33.

]140] - أونرو، جون. أدلة على إعادة الأراضي والممتلكات في سوريا: التحضير للمطالبات الجماعية أثناء الحرب. ص 8.
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ممــا يتــرك المــرأة ذات قــدرةٍ محــدود علــى الانتفــاع مــن عمليــة الاســترداد. يــؤدي النــزاع إلــى تفاقــم حــال مــا 
قبــل النــزاع، حيــث أن العديــد مــن هــؤلاء النســاء والفتيــات ربمــا أصبحــن أيتامــاً أو أرامــل، أو فقــدن أزواجهــن. 
وإذا لــم يتــمّ تســجيلهنّ فــي ســند الملكيــة أو عقــد البيــع، فــإن ممارســة حقــوق الملكيــة الخاصــة بهــم تعنــي أنــه 
ســيتعين عليهــنّ إثبــات علاقتهــنّ بقريبهــنّ الذكــر، الأمــر الــذي قــد يكــون صعبــاً عنــد فقــدان الوثائــق المدنيــة 
الرســمية، أو إذا كانــت المــرأة متزوجــة عرفيــاً. عندمــا يتــم تنظيــم حقــوق الميــراث عــن طريــق الشــرائع، فــإنّ أيّ 

تطــور بشــأن ذلــك يصبــح أكثــر صعوبــة.

يؤكــد المبــدأ 4 مــن مبــادئ بينهيــرو علــى الحــقّ فــي المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة. ووفقــاً لهــذا المبــدأ، يجــب 
ألا تميــز التشــريعات الخاصــة بــردّ المســاكن والممتلــكات بيــن الرجــل والمــرأة، ويجــب أن تضمــن المســاواة بيــن 
الرجــل والمــرأة. يوصــي المبــدأ 4.2 بتزويــد النســاء بالملكيــة المشــتركة مــع الرجــال كعنصــر أساســي فــي عمليــة 

الاســترداد. ويدعــم ذلــك أيضــاً عــددٌ مــن اتفاقيــات الســلام كمــا ذكرنــا ســابقاً.]]]]]

يشــجع مبــدأ بينهيــرو 4.2 علــى برامــج وسياســات وممارســات الاســترداد لتعكــس نهجــاً يراعــي الفــوارق بيــن 
ــال، افتــراض أنّ المــرأة التــي تعيــش فــي المنــزل نفســه  الجنســين. يمكــن أن يشــمل ذلــك علــى ســبيل المث
ــى يجــب أن يحــق لهــا التقــدم بطلــب لاســتعادة تلــك الممتلــكات. فــي البوســنة  مــع شــخص مفقــود أو مُتَوَفَّ
والهرســك، نصــت قوانيــن الاســترداد علــى أنــه يمكــن إعــادة ملكيــة الشــقق المملوكــة تعاونيــاً لــلأزواج أو 

ــى، والذيــن ســيتم إصــدار عقــد ســكن جديــد لهــم.]]]]] المعاليــن مــن ســاكن مُتَوفَّ

يمكــن أيضــاً تطبيــق اســتراتيجية النــوع الاجتماعــيّ مــن خــلال منــح حقــوق الملكيــة المتســاوية للمــرأة وضمــان 
حقــوق الميــراث المتســاوية مــن أجــل حمايــة حــقّ الأرملــة فــي التعويــض. فــي ســياقات مــا بعــد النــزاع، مــن 
ــى،  الشــائع جــدّاً رؤيــة أفــراد الأســرة الذكــور يطالبــون بحقــوق الميــراث للممتلــكات التــي يملكهــا الــزوج المُتَوَفَّ
ــن. وبهــذا تواجــه النّســاء  يْ ــكات أزواجهــنّ المُتوفَّ ــة ممتل وليــس بالضــرورة أن يُعطــى للأرامــل الحــق فــي وراث
التشــرد، وعــدم الحــقّ فــي امتــلاك أرض، ممــا يتركهــنّ مــن دون مــوارد، ويزيــد مــن اعتمادهــنّ علــى الأقــارب 

الذكــور.

وعلــى حيــن أن الأعــراف والممارســات الاجتماعيــة غالبــاً مــا تكــون راســخة بعمــقٍ فــي المجتمعــات، ولا تكــون 
منفتحــة علــى التطــور، فــإنّ النزاعــات والتغيــرات الاجتماعيــة المرتبطــة بهــا يمكــن أن توفــر أحيانــاً فرصــة لتطــور 
العقــول. فــي فرنســا والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أدت الحــرب العالميــة الأولــى بالعديــد 
مــن النســاء إلــى تولــي مهــام كان يتولاهــا الرجــال فــي الســابق، فنشــأ عــن هــذا انــدلاع حركــة أدت إلــى اكتســاب 
ــدان. وبالمثــل، فــإن  ــم يكــن موجــوداً لهــا مــن قبــل فــي بعــض هــذه البل ــذي ل حــق المــرأة فــي التصويــت ال
الــدور الــذي اضطلعــت بــه النســاء خــلال النــزاع الســوري -بــأن أصبحــت كثيــرٌ منهــنّ ربــات أســرة- يمكــن أن يكــون 

أساســاً للتفكيــر فــي وصــول أكثــر تكافــؤاً إلــى الإســكان والأراضــي والملكيــة.

]141] - يُنظر القسم الأول. اتفاقية السلام، التسوية السياسية والدستور، ص 15.
]142] - وكالــة الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية، الإســكان وحقــوق الملكيــة فــي البوســنة والهرســك، كرواتيــا وصربيــا والجبــل 

الأســود، 2005. ص 43.
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وقــد تبنّــت روانــدا اســتراتيجية مبنيــة علــى النــوع الاجتماعــي اســتباقية بعــد النــزاع لمعالجــة الأســباب الجذريــة 
لعــدم تكافــؤ المــرأة فــي الحصــول علــى الأرض. فبعــد الإبــادة الجماعيــة التــي وقعــت فــي روانــدا عــام 1994، 
يْن،  واجــه عــدد مــن الأرامــل صعوبــات فــي العــودة إلــى ديارهنّ واســتعادة منازلهــنّ المملوكــة لأزواجهــنّ المُتوفَّ
ونتيجــة لذلــك قــررت حكومــة الجبهــة الوطنيــة الروانديــة )RPF( اعتمــاد نهــج متــوازن بيــن الجنســين. وفــي عــام 
1999، نــص القانــون رقــم 99/22 الصــادر فــي 1999/11/12 علــى حقــوق متســاوية فــي الميــراث لــكلّ مــن 
الطفلــة والفتــى. وهــذا القــرار يعكــس أيضــاً الــدور المركــزي الــذي تلعبــه الأرامــل فــي حقبــة مــا بعــد الإبــادة 
الجماعيــة، حيــث قامــت الكثيــر منهــن بــدور ربــة الأســرة بعــد وفــاة أزواجهــنّ. وفي عــام 2004، طبقــت الحكومة 
برنامــج تنظيــم حيــازة الأراضــي )LTRP(، الــذي يُعــدُّ أكثــرَ إصلاحــات الأراضــي طموحــاً فــي إفريقيــا، فوضــع حــداً 
للحقــوق العرفيــة فــي سياســات الأراضــي فــي البــلاد. وتضمــن القوانيــن الصــادرة فــي عامــي 2004 و2013 
ــزواج الرســمي، فــي أن تكــون مالكــة للأســهم  حــقّ المــرأة فــي امتــلاك الأرض بشــكل فــردي، وفــي حــال ال
ــازة الأراضــي مــن البرامــج التــي حققــت نجاحــاً  ــر برنامــج تنظيــم حي علــى قــدم المســاواة مــع زوجهــا.]]]]] يعتب
كبيــراً؛ ومــع ذلــك، مــا يــزال تنفيــذه يمثــل تحديــاّ. كان الرجــال الروانديــون يقاومــون الإصــلاح الــذي خالــف كثيــراً 
العــادات الاجتماعيــة التقليديــة. كمــا أنــه يعــرض بعــض الثغــرات، إذ إن برنامــج تنظيــم حيــازة الأراضــي لا يحمــي 

حقــوق الأرضِ للنســاء غيــر المتزوجــات قانونــاً، ولا أطفالهــنّ، وكذلــك النســاء فــي الزيجــات المتعــددة.]]]]]

دروس لسوريا

فــي ســوريا، تعاظَــمَ اتخــاذُ النســاء دور رب الأســرة خــلال النــزاع فــي غيــاب أقاربهــنّ الذكــور الذيــن قُتــل 
كثيــرٌ منهــم، أو احتُجِــزَ أو فُقِــد، فأصبحــت النســاء فــي كثيــر مــن الأحيــان المــزودَ الرئيــسَ للأســرة، ولكنهــنَّ 
ــزل الأســرة إذا كان  ــن فــي من ــة الخاصــة به ــدان حقــوق الإســكان والأراضــي والملكي معرضــات لخطــر فق
العقــار مســجلًا فقــط باســم الــزوج. لذلــك؛ مــن المهــم أن يســمح برنامــج الاســترداد للمــرأة بالمطالبــة 
باســترداد منــزل عائلــة زوجهــا، بغــض النظــر عمــا إذا كان اســمها مدرجــاً فــي ســند الملكيــة أم لا، قياســاً علــى 
البوســنة التــي تــمّ فيهــا ذلــك بالنســبة إلــى الشــقق التعاونيــة. يمكــن اعتبــار رد منــزل الأســرة أحــد مكونــات 

الحــق فــي الســكن.

فــي حــال روانــدا، لــم يكــن تغييــر القانــون يكفــي فــي كثيــر مــن الأحيــان لضمــان حصــول المــرأة علــى حقــوق 
ــراث القائــم علــى الشــريعة الإســلامية، فــي مواطــنَ منــه، علــى  الملكيــة. وفــي ســوريا ينــص قانــون المي
عــدم المســاواة فــي حقــوق الميــراث للمــرأة، لكــن مــن الصعــب تعديــل هــذا القانــون بســبب مصــدره 
الدينــي. لكــنّ مــا يُضــرُّ بميــراث المــرأة أكثــر مــن هــذا القانــون فــي ســوريا هــو الأعــراف الاجتماعيــة الســائدة، 
التــي تدفــع النســاء إلــى التخلــي عــن حقوقهــنّ فــي الميــراث. ولمعالجــة هــذا الأمــر يمكــن القيــام بحمــلات 
إعلاميــة لضمــان القضــاء التدريجــي علــى هــذه الممارســات المخالفــة للشــريعة وحقــوق الإنســان. وإلــى أن 
يتــم اعتمــاد قانــون ميــراث يوفــر حقوقــاً متســاوية للمــرأة، وتنفيــذه، فــإنّ التركيــز علــى التســجيل المشــترك 

 )GI-ESCR( المبــادرة العالميــة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )RISD( 143] - مبــادرة روانــدا للتنميــة المســتدامة[
مســاعدة العمــل روانــدا )AAR(. شــباط/فبراير 2017. تقريــر مــواز إلــى لجنــة الأمــم المتحــدة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 

ــدورة 66 )13 شــباط/فبراير 2017- 3 آذار/مــارس 2017(، ص 3. ــدا، ال المــرأة. روان
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/RWA/INT_CEDAW_CSS_
 RWA_26607_E.pdf

]144] - المصدر السابق، ص 5.

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/RWA/INT_CEDAW_CSS_RWA_26607_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/RWA/INT_CEDAW_CSS_RWA_26607_E.pdf
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المنتظــم للملكيــة علــى الأقــل لمنــزل الأســرة، يمكــن أن يكــون وســيلة ضمــان للمــرأة فــي أن تحصــل علــى 
نصيبهــا فــي المنــزل فــي حــال وفــاة زوجهــا.

ــوع  ــال السياســي لتبنــي نهــج يراعــي الن ــات الفاعلــة فــي عمليــة الانتق كمــا يجــب إيجــاد توافــق بيــن الجه
الاجتماعــي فــي التشــريعات المتعلقــة بالإســكان والأراضــي والملكيــة، والتــي لــم تنجــح حتــى اليــوم.]]]]] 
ــا مــن  ــى مســاعدة الإســكان، إمّ عندمــا يتعــذر الاســترداد، ينبغــي أن يكــون للمــرأة الحــق فــي الحصــول عل
خــلال تخصيــص الســكن الاجتماعــي أو إعــادة البنــاء. وقــد ذُكِــرَتِ المســاواة فــي الحصــول علــى الســكن 
ــادة الإعمــار للنســاء علــى وجــه التحديــد فــي اتفاقيــات الســلام فــي غواتيمــالا ودارفــور لعــام 2011. وإع

4. الاعتراف بالوثائق المدنية أو وثائق الإسكان والأراضي والملكية من كيانات 
فعلية

نتيجــة للنــزاع الســوري، انقســمت البــلاد إلــى مناطــق عــدة تديرهــا كيانــات سياســية مختلفــة: النظــام الســوري، 
والحكومــة الســورية المؤقتــة، والإدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا، وحكومــة الإنقــاذ الســورية. لا يعتــرف 
النظــام الســوري بــأي مــن القــرارات الإداريــة أو القضائيــة الصــادرة عــن هــذه الكيانــات، بمــا فيهــا التوثيــق 
المدنــي أو وثائــق الإســكان والأراضــي والملكيــة، كوثائــق الهويــة أو شــهادات الوفــاة أو عقــود البيــع. يمكــن 
ــدى الأشــخاص  ــن ل ــم يك ــات الاســترداد إذا ل ــد مطالب ــى تعقي ــذه المســتندات إل ــراف به ــدم الاعت ــؤدي ع أن ي

مســتندات أخــرى. لذلــك، مــن المفيــد دراســة كيفيــة معالجــة حــالات مماثلــة فــي ســياقات أخــرى.

هنــاك جــزء واحــد مــن أوكرانيــا لا يخضــع لســيطرة الحكومــة. كانــت إحــدى المشــكلات العويصــة هــي المعاملات 
العقاريــة التــي تــم تنفيذهــا فــي المناطــق غيــر الخاضعــة لســيطرة الحكومــة. يعتــرف مشــروع قانــون مبــادئ 
السياســة الانتقاليــة العامــة الصــادر عــن حكومــة أوكرانيــا فــي 4 آب/أغســطس 2021 بمعامــلات الملكيــة 
بيــن الأفــراد التــي حدثــت فــي المناطــق غيــر الخاضعــة لســيطرة الحكومــة )NGCA(. وحتــى الآن، اعتبــرت 
الحكومــة هــذه المعامــلات لاغيــة وباطلــة. مثــل هــذا القــرار هــو جــزء مــن سياســة العدالــة الانتقاليــة التــي تعتبــر 
أنّ الاعتــراف بهــذه المعامــلات هــو أفضــل طريقــة للتأكــد مــن أنّ العقــارات الموجــودة فــي المناطــق غيــر 
الخاضعــة لســيطرة الحكومــة ســيتم تســجيلها مــرة واحــدة إذا اســتعادت الحكومــة تلــك المناطــق.]]]]] يخطــط 
ــة  ــر معامــلات الملكي ــزال تعتب ــة بيــن الأفــراد فقــط.]]]]] ولا ت ــراف بالمعامــلات العقاري ــون للاعت مشــروع القان
التــي تشــمل »قــوات الاحتــلال أو إدارات الاحتــلال فــي الاتحــاد الروســي« أو الكيانــات القانونيــة التــي تســيطر 

عليهــا روســيا، باطلــة ولاغيــة.]]]]]

]145] - عمرو شنان. 2020. »الإسكان والأرض والملكية في عملية السلام في سوريا« تقرير غير منشور.
]146] -   مقابلة مع مستجيب رئيس، آب/أغسطس 2021.

]147] - المادة 5، الفقرة 13. أوكرانيا مسودة قوانين بشأن مبادئ سياسة الدولة في الفترة الانتقالية.
]148] - المصدر السابق، المادة 5. الفقرتان 11 و12.



 الدروس المستفادة من الخبرات الدولية المتعلقة
بقضايا الإسكان والأراضي والممتلكات في سوريا

61

دروس لسوريا

علــى الرغــم مــن وجــود افتــراض بعــدم الشــرعية والإكــراه علــى المبيعــات التــي حدثــت أثنــاء النــزاع، يجــب أن 
تكــون هنــاك إمكانيــة لدعــم العقــد إذا رغــب الطرفــان فــي القيــام بذلــك.

والمثــال الأوكرانــي مثيــر للاهتمــام؛ لأنــه يبــدو أنــه يفتــرض أنّ الإكــراه أو عــدم الشــرعية عنــد تــورط الدولــة 
أو الجهــات العســكرية، يكــون أكثــر احتمــالا منــه عنــد تــورط الأفــراد. فــي الســياق الســوري، مــن الواضــح أن 
عــدم الشــرعية، والإكــراه، يمكــن أن يشــمل كلّ أنــواع البائعيــن والمشــترين. وبــدلًا مــن الاعتــراف الكامــل، قــد 
يكــون أحــد الاحتمــالات أن تنظــر المحاكــم أو آليــة الإســكان والأراضــي والملكيــة فــي المســتندات الصــادرة 
ــار  ــة الأخــرى- مــا إذا كان ينبغــي اعتب ــب الأدل ــى جان ــد -إل ــاتٍ يمكــن أن يؤك ــة كعنصــر إثب ــات فعلي عــن كيان
المعاملــة صحيحــة أم لا. واســتناداً إلــى المثــال الأوكرانــي، يمكــن اعتبــار المعامــلات التــي تنطــوي علــى 

فصائــل أو ســلطات عســكرية افتراضــاً بحــدوث مخالفــات.

لذلك سيتعين على آلية ما بعد النزاع أن تقرر وضع هذه الوثائق.

5. حقوق الإيجار والإشغال

تتمثــل إحــدى النقــاط الرئيســة لمبــادئ بينهيــرو فــي التأكيــد علــى أن الاســترداد والتعويــض لا يقتصــران علــى 
حقــوق الملكيــة الرســمية، وأنــه يمتــدّ إلــى حقــوق الحيــازة التــي يحتفــظ بهــا المســتأجرون وأنــواع أخــرى مــن 
حقــوق المســتخدمين )العرفيــة(. وبالإشــارة إلــى حقــوق أولئــك الذيــن »حرمــوا بشــكل تعســفي أو غيــر قانونــي 
مــن منازلهــم أو أراضيهــم أو ممتلكاتهــم أو أماكــن إقامتهــم المعتــادة«، يؤكــد مبــدأ بينهيــرو 1 علــى أنّ جميــع 
ــادئ  ــة أنّ مب ــك مــن خــلال حقيق ــن تفســير ذل ــض. يمك ــازة يجــب أن تخضــع للاســترداد والتعوي أشــكال الحي
بينهيــرو تســتند إلــى الحــقّ فــي الملكيــة، ولكــن أيضــاً الحــق فــي الســكن الملائــم والمنــزل، والــذي لا يرتبــط 
بالضــرورة بالملكيــة الرســمية. وعلــى الرغــم مــن أنّ توســيع حقــوق الاســترداد للمســتأجرين قــد يكــون صعــب 
التنفيــذ فــي بعــض الأحيــان، فــإن الأمــر يســتحقّ النظــر فــي المشــكلة حيــث توجــد العديــد مــن أشــكال الإيجــار 
والإشــغال المختلفــة. يتميــز بعضهــا بخصائــص توفّــر حقــوق حيــازة قويــةً للغايــة تــكاد تكــون مكافئــة للملكيــة. 

ولأن كل ســياق مختلــف عــن الآخــر، يجــب تفســير الأمثلــة أدنــاه فــي ضــوء الســياق الســوري.

توفــر بعــض آليــات تســوية المنازعــات المتعلقــة بالإســكان والأراضــي والملكيــة لغيــر المالكيــن حقوقاً متســاوية 
فــي الاســترداد والتعويــض. ففــي البوســنة والهرســك، كان هنــاك نوعــان رئيســان مــن الممتلــكات: الملكيــة 
الخاصــة والممتلــكات التعاونيــة.]]]]] قدمــت الملكيــة التعاونيــة حقــوق حيــازة قويــة جــدّاً. فبمجــرد حصــول 
النّازحيــن علــى حــقّ الإشــغال، يمكــن لهــم حــق البقــاء لفتــرة غيــر محــددة مــن الوقــت فــي العقــار. كمــا يمكــن 
لأفــراد الأســرة أن يرثــوا مــن صاحــب حــقّ الإشــغال الرئيــس، حتــى لــو لــم يكــن اســمهم مدرجــاً فــي مســتند 
ــى الرغــم مــن هــذه  الإشــغال، أو إذا توقــف الشــخص عــن العمــل فــي الشــركة التــي خصصــت الشــقة. وعل

ــي( إلغــاء حقــوق  ــان الصرب ــان السياســيان فــي البوســنة والهرســك )الاتحــاد والكي الخصائــص، حــاول الكيان

]149] - كانــت الممتلــكات المملوكــة اجتماعيــاً تقــع فــي المبانــي التــي تديرهــا الشــركات المملوكــة للدولــة أو الهيئــات العامــة الأخــرى. 
تــم تخصيصهــا لموظفــي الشــركات الذيــن أســهموا فــي صنــدوق يتيــح الوصــول إلــى المبنــى.
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ــذ حكــم مــن  ــي تنفي ــان الصرب ــة خاصــة، فقــرر الكي ــم تكــن ملكي ــكار حقــوق الاســترداد لأنهــا ل الإشــغال، أو إن
قانــون علاقــات الإســكان )المــادة 47( ينــص علــى أنّ الحامــل ســيفقد حقــه فــي شــغل المنــزل إذا تغيّــب عــن 
لَ »قانــون الشــقق المهجــورة«، فأعطــى  المنــزل لأكثــر مــن ســتة أشــهر دون ســبب وجيــه.]1]]] وفــي الاتحــاد، عُــدِّ
ــامٍ فقــط للعــودة إلــى شــققهم بعــد ردهــا، وإلا فســيتم إلغــاء حقوقهــم  لأصحــاب حقــوق الإشــغال ســبعة أيّ
نهائيــاً. وردّاً علــى مثــل هــذه القــرارات ألغــى مكتــب الممثــل الســامي لحقــوق الإنســان هــذه الشــروط، ومنــح 

صاحــب حــق الإشــغال الأصلــي الحقــوق الممنوحــة نفســها، لأصحــاب الممتلــكات الخاصــة.

جعلــت العديــد مــن البلــدان، ككولومبيــا وغواتيمــالا والفلبين ودارفور وأوغندا والســودان وجنوب الســودان،]]]]] 
حقــوق ملكيــة أراضــي الســكان الأصلييــن، وحقــوق المســتخدمين العرفيــة فــي الأراضــي مؤهلــة للاســترداد 
والتعويــض. وفــي جنــوب إفريقيــا، منــح برنامــج إصــلاح الأراضــي فــي جنــوب إفريقيــا مــن أجــل إعــادة حقــوق 
ــرّدوا  الأرض أيضــاً تعويضــات إلــى العمــال المســتأجرين وأصحــاب الحقــوق فــي المحاصيــل الزراعيــة الذيــن جُ
ــل الحــق فــي  ــة، مث ــة بالممارســات العرفي ــرف بالحقــوق المتعلق ــا اعت بشــكل تعســفي مــن ممتلكاتهــم، كم

اســتخراج الميــاه والمعــادن مــن الأرض، والرعــي، وكذلــك جمــع الأخشــاب.]]]]]

دروس لسوريا

قــد يكــون مــن المفيــد إحصــاء مختلــف أنــواع حقــوق الإشــغال والاســتخدام والحيــازة الموجــودة فــي ســوريا. 
يجــب أيضــاً إدراج الخصائــص الرئيســة لهــذه الحقــوق والقوانيــن المنظمــة لهــا للحصــول علــى فكــرة أفضــل 

عــن كيفيــة اســترداد هــذه الحقــوق أو التعويــض عنهــا.

فــي ســوريا، أُقيــمَ العديــد مــن مشــاريع الإســكان التعاونــي مــن قبــل كيانــات مملوكــة للدولــة بهــدف توفيــر 
مســاكن منخفضــة أو متوســطة الســعر للســكان. وهــذه المســاكن إمــا أنهــا توفــر حقــوق إشــغال واســعة 
ــنُ الُأسَــرَ ذات الدخــل المنخفــض مــن امتــلاكِ هــذه  لأصحابهــا )ســكن العمــال، ســكن الموظفيــن(، أو تمكِّ
المســاكن والحصــول علــى ســندات الملكيــة بعــد بضــع ســنوات مــن أقســاط الســداد )الإســكان الشــعبي، 
ــى هــذه  ــزوح عل ــزاع والن ــر الن ــن أن يؤث ــر، إســكان الشــباب والإســكان الحكومــي(.]]]]] ويمك الإســكان المدخ
الحقــوق بطــرق مختلفــة: فقــد يفقــد النــاس حقوقهــم فــي الســكن إذا كانــت مرتبطــة بوظائفهــم،]]]]] أو إذا 

عجــزوا عــن دفــع الأقســاط أثنــاء النــزاع.

 
]150] - فيلبــوت، تشــارلز ب. 2006. »مــن الحــق فــي العــودة إلــى اســتعادة الحقــوق: اســتكمال إعــادة الممتلــكات بعــد الحــرب فــي 

ــد. 18، لا. 1 آذار/مــارس 2006، ص 34. ــة لقانــون اللاجئيــن، المجل ــة الدولي البوســنة والهرســك«. المجل
]151] - البنك الدولي، مذكرة السياسة: النهج القائمة على حقوق الإنسان لحقوق الأرض والسلام والاستقرار، 2021، لم تُنشر.

]152] - مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان. 2007. »رد المســاكن والممتلــكات للاجئيــن والمشــردين. كتيــب عــن رد المســاكن 
والممتلــكات للاجئيــن والمشــردين تنفيــذ »مبــادئ بينهيــرو«. ص 80.

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles.pdf
]153] - التفاصيــل حــول هــذه الأنــواع المختلفــة مــن المســاكن، يُنظــر: تقريــر ســوريا، شــرح: برامــج الإســكان الاجتماعــي فــي ســوريا، 

3 آذار/مــارس، 2021.
]154] - يرتبــط ســكن الموظــف بعمــل الشــخص، فــإذا تــم فصــل الموظــف بســبب نزوحــه، فإنــه يخاطــر بفقــدان حقــه فــي الســكن. 

يُنظــر تقريــر ســوريا، موضــح: برامــج الإســكان الاجتماعــي فــي ســوريا، 3 آذار/مــارس 2021.

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles.pdf
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فــي حــي المعصرانيــة بمدينــة حلــب، ألغــت المؤسســة العامــة للإســكان]]]]] تخصّصــات نصــف طلبــات 
مشــروع إســكان الشــباب عندمــا لــم يدفــع المســتفيدون أقســاطهم الشــهرية بيــن عامــي 2012 و2016،]]]]] 
ــر القســري. يتطلــب إســكان الشــباب دفعــة أولــى بنســبة %30، ثــم تليهــا  وأكثرهــم ممّــن تعــرّض للتهجي
أقســاط شــهرية، ويمكــن أن تنقضــي عــدة ســنوات بيــن الدفعــة الأولــى وتشــييد المبنــى.]]]]] وعلــى الرغــم 
مــن المبلــغ الــذي تــم التعاقــد عليــه بالفعــل، لــم يتــم تعويــض الســكان أو منحهــم ســكناً بديــلًا مــن قبــل 

المؤسســة العامــة للإســكان.]]]]]

وفقــد بعــض أصحــاب تعاونيــات الإســكان -التــي توصــف بأنهــا معارضة للنظــام- عضوياتهم أيضاً. الإســكان 
التعاونــي هــو مخطــط إســكان يمكّــن الموظفيــن مــن قطــاع معيــن مــن تمويــل بنــاء مبنــى ســكني بســعر 
منخفــض. يتــم إنشــاء التعاونيــات تحــت مظلــة مؤسســات الدولــة الفرعيــة، مثــل نقابــات المعلميــن أو 
المحاميــن أو الفلاحيــن،]]]]] وبالتالــي فهــي عمليــاً تحــت ســيطرة الــوزارات التــي تنتمــي إليهــا هــذه المنظمات. 
يشــكل المرشــحون لتعاونيــات الإســكان مجموعــة تطلــب الأرض مــن الدولــة، وعــادة مــا تُمنــح هــذه الأرض 
مجانــاً أو بتكلفــة منخفضــة جــداً، كمــا يكــون ســعر البنــاء أيضــا بســعر التكلفــة. يتعيــن علــى المشــاركين 
ــدة  ــة لع ــع أقســاط معيّن ــم دف ــن عليه ــك يتعي ــد ذل ــد شــراء الأرض، وبع ــع القســط الأول عن ــن دف المختاري

ســنوات قبــل بنــاء العقــار، وقبــل الحصــول علــى ســند ملكيــة )الطابــو الأخضــر(.

هنــاك حــالات أوقــف النــزاعُ فيهــا اكتمــالَ عمليــة الحصــول علــى المســكن: منهــا مثــلًا طــرد أحــد المشــاركين 
مــن جمعيــة الإســكان التعاونــي بعــد دفــع القســط الأول ولكــن قبــل الوصــول إلــى مرحلــة توزيــع الشــقة، 
ــة،  ــع أقســاطهم المالي ــدم دف ــي لع ــن للنظــام مــن مشــاريع الإســكان التعاون ــا أيضــاً طــرد المعارضي ومنه
علــى الرغــم مــن عــدم إبلاغهــم باســتئناف بنــاء مشــاريع الإســكان التعاونــي بعــد عــام 2018، وعــدم تلقيهــم 
إخطــارات تحذيريــة قبــل الإلغــاء، خلافــاً لمــا نــص عليــه المرســوم التشــريعي رقــم 99 لســنة 2011،]1]]] 
مــن إيجــاب إعطــاء أعضــاء تعاونيــات الإســكان الذيــن لا يدفعــون مســتحقاتهم الماليــة إنــذاراً قبــل طردهــم 
ــى إلغــاء تخصيــص الســكن، وكذلــك إلغــاء تســجيله فــي  ــؤدي إل ــر ي ــى هــذا التحذي ــرد عل منهــا.]]]]] وعــدم ال
ــاء  ــي والاجتماعــي %23 مــن قطــاع البن ــام 2011 شــكّل قطــاع الإســكان التعاون الســجل العقــاري. فــي ع
ــر مــن  ــى عــدد كبي ــر عل ــي أنّ إلغــاء حقــوق التعــاون فــي الإســكان يمكــن أن يؤث فــي ســوريا،]]]]] وهــذا يعن
المواطنيــن؛ لذلــك فــإنَّ مــن الضــروري دراســة ســيناريوهات الحــالات المختلفــة، والخســارات المتكبــدة 

ــة، لتقييــم إلــى أي مــدًى ينبغــي منــح الاســترداد أو التعويــض فــي مثــل هــذه الحــالات. بعناي

 كمــا أنّــه مــن غيــر الواضــح مصيــرُ حقــوق أولئــك الذيــن مــا زالــوا فــي طــور ســداد الأقســاط لكــن مســاكنهم 
التعاونيــة تضــررت أو دُمــرت بســبب النــزاع.

]155] - المؤسســة العامــة للإســكان هيئــة تابعــة لــوزارة الأشــغال العامــة والإســكان مســؤولة عــن تنفيــذ معظــم مشــاريع الإســكان 
الاجتماعــي فــي ســوريا.

]156] - تقرير سوريا. 7 نيسان/إبريل 2021. »نازحون معزولون عن مخطط الإسكان الحكومي في حي حلب«.
 https://www.syria-report.com/idps-cut-government-housing-scheme-aleppo-neighbourhood

]157] - تقرير سوريا، شرح: برامج الإسكان الاجتماعي في سوريا، 3 آذار/مارس 2021.
]158] - المصدر السابق.

]159] - مقابلة مع مستجيب رئيس، إسطنبول، آب/أغسطس 2021.
]160] - تقرير سوريا. 7 نيسان/إبريل 2021. هل يفقد معارضو النظام حقوقهم في تعاونيات الإسكان؟

 https://www.syria-report.com/are-regime-opponents-losing-their-rights-housing-cooperatives
]161] - المصدر السابق.

]162] - تقرير سوريا. قطاع الإسكان التعاوني في سوريا. 31 آذار/مارس 2021.
 https://www.syria-report.com/directory/political-institutions/ministries/ministry-labour-and-social-affairs

https://www.syria-report.com/idps-cut-government-housing-scheme-aleppo-neighbourhood
https://www.syria-report.com/are-regime-opponents-losing-their-rights-housing-cooperatives
https://www.syria-report.com/directory/political-institutions/ministries/ministry-labour-and-social-affairs
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وســيكون مــن المفيــد أيضــاً النظــر فــي وضــع المســتأجرين لتحديــد إلــى أي مــدًى مــا تــزال فيــه بعــض 
العقــود المعتمــدة بموجــب قانــون الإيجــار القديــم دون حــلّ. فوفقــاً لقانــون الإيجــار الجديــد، يجــب تســوية 
عقــد الإيجــار القديــم بيــن المالــك والمســتأجر، علــى أن يشــتري أحدهمــا حصــة الآخــر. وبموجــب قانــون الإيجــار 
القديــم، كانــت حقــوق المســتأجر قويــة للغايــة، ولكــن كان عليــه أن يدفــع مبلغــاً كبيــراً مــن المــال فــي البدايــة، 
ــا العقــود القديمــة التــي لــم يُحسَــمْ أمرُهــا بشــراء أحــد الطرفيــن حصــة الآخــر، فمــن  ثــم أقســاطاً منتظمــة. وأمَّ

غيــر الواضــح كيــف يحــق للطرفيــن الحصــول علــى التعويــض والاســترداد فيهــا.

 

كمــا حصلــت حــالاتُ نــزع ملكيــة مــن قبــل الحكومــة للأراضــي الزراعيــة أيضــاً، فــي حمــاة وإدلــب]]]]]، إذ 
ســيطرت التنظيمــات المرتبطــة بحــزب البعــث علــى 6000 هكتــار تابعــة للنازحيــن، ونظمــت مــزادات عامــة 
لتخصيــص هــذه الأراضــي لموســم واحــد. وكان ســبب الاســتيلاء علــى الأراضــي أنهــا مملوكــة لأشــخاص 
نزحــوا إلــى مناطــق تســيطر عليهــا الجماعــات الإرهابيــة، أو لأنّ أصحابهــا لــم يســددوا ديونهــم للبنــك التعاوني 

الزراعــي.]]]]] يجــب أيضــاً إدراج إلغــاء هــذه الحقــوق فــي عمليــة الاســترداد والتعويــض.

وبالمثــل، قــد يكــون مــن المفيــد تحديــد مــا إذا كان النظــام الســوري قــد اســتخدم بالفعــل -وإلــى أي مــدى- 
حكمــاً مــن القانــون الخــاص بالأراضــي الأميريــة )الأراضــي العامــة المخصصــة للأفــراد للاســتخدام الزراعــي(، 

الــذي ينــص علــى إلغــاء حقــوق أولئــك الذيــن لا يزرعــون أراضيهــم منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات.]]]]]

 

ــى الاســتخدام  ــة إل ــراض: فــي حــال اســتناد حقــوق الملكي ــدأ الافت ــه مــن المهــمّ أيضــاً اســتخدام مب كمــا أنَّ
المســتمر للممتلــكات أو دفــع أقســاط منتظمــة، يجــب أن تفتــرض آليــة الإســكان والأراضــي والملكيــة أنّ 
الأفــراد الذيــن تركــوا ممتلكاتهــم قــد هُجّــروا بســبب ظــروف مرتبطــة بالحــرب، وهــذا مــن شــأنه أن يبــرر عــدم 
ســداد الأقســاط أو عــدم دفعهــا، ويضمــن حــق الأفــراد فــي العــودة. نتيجــة لذلــك، يجــب اعتبــار إلغــاء الحقــوق 
ــى المســتفيدين مــن هــذه المشــاريع  ظــرُ إل ــاً، ويجــب النَّ ــدم الدفــع باطــلًا ولاغي ــاب أو ع ــى أســاس الغي عل

المدعومــة مــن الدولــة مؤهليــن للاســترداد أو التعويــض.

أدى إصــلاح الأراضــي فــي عــام 1958 -الــذي تــم تعديلــه فــي عــام 1963، ونُفــذ أكثــره فــي الســتينيات- إلــى 
ــة  ــر الحــالات تحتفــظ بملكي ــة فــي أكث ــت الدول ــن، وكان ــن المعدمي ــى المزارعي ــع الأراضــي المؤمّمــة عل توزي
الأرض. حصــل المســتفيدون مــن الإصــلاح الزراعــي علــى حقــوق إشــغال يمكــن نقلهــا لأبنائهــم بشــرط 

ــة.]]]]] احترامهــم للشــروط التــي تحددهــا الدول

]163] - يقابــل الاســتيلاء نوعــاً مــن التجريــد مــن الملكيــة »حيــث يتصــرف الفــرد أو الكيــان الــذي يســيطر علــى الممتلــكات كمــا لــو كان 
لديــه الســلطة الشــرعية للتصــرف فــي الممتلــكات، عــن طريــق ترتيــب تأجيرهــا أو شــغلها أو بيعهــا«. اقتبــاس مــن اتحــاد المســاعدة 

القانونيــة الدوليــة، موجــز سياســات: نــزع ملكيــة المســاكن والأراضــي والممتلــكات فــي ســوريا، 2021. نشــر فــي عــام 2021.
]164] - تقريــر ســوريا: منــع مزارعــي الفســتق الحلبــي فــي شــمال حمــاة مــن أراضيهــم خــلال موســم الحصــاد الأخيــر، 26 آب/أغســطس 

2020. تقريــر ســوريا، حمــاة وإدلــب: الأراضــي الزراعيــة المملوكــة للنازحيــن تُطــرح للبيــع بالمــزاد، 28 تشــرين الأول/أكتوبــر 2020.
]165] - تقرير سوريا، موضح: الأراضي الأميرية، 3 آذار/مارس 2021.

]166] - مقابلة مع مستجيب رئيس، إسطنبول، آب/أغسطس 2021.
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الزراعــة لإلغــاء  لــوزارة  القانونــي  المنــاورة والتفســير  يوفــر قانــون إصــلاح الأراضــي هامشــاً كبيــراً مــن 
تخصيــص الأراضــي للمســتفيدين الذيــن تصنّفهــم كمعارضيــن، والذيــن فــروا مــن ســوريا أثنــاء النــزاع. 
وبحســب النــص، يمكــن للجنــة التنفيذيــة لتنظيــم الإصــلاح الزراعــي أن تلغــي عقــد المســتفيد إذا لــم يلتــزم 
بالتعليمــات المنصــوص عليهــا فــي القانــون، أو إعــادة تقســيم الأرض، أو لــم يلتــزم بتعليمــات الــوزارة، أو 
تأخــر عــن تنفيذهــا.]]]]] ولهــذا يحــاول كثيــرٌ مــن المســتفيدين إيجــاد طــرق يواصلــونَ فيهــا دفــع فواتيــر الكهربــاء 
الخاصــة بهــم أثنــاء مغادرتهــم أراضيهــم، ليحصلــوا علــى دليــل علــى أنهــم مــا زالــوا يعملــون فــي أراضيهــم، 
لكــنّ القانــون فــي الواقــع يمكّــن الحكومــة مــن تجريــد المســتفيدين مــن الإصــلاح الزراعــي مــن ممتلكاتهــم 
بطريقــة قانونيــة وســهلة. وعلــى الرغــم مــن أنّ نطــاق المشــكلة غيــر معــروف، فــإنّ هنــاك عــدداً مــن التقاريــر 
عــن أراضــي الغائبيــن التــي تــمّ الاســتيلاء عليهــا وزراعتهــا مــن قبــل أشــخاص آخريــن إمــا بالإضافــة إلــى 

تخصيــص ســابق أو بشــكل غيــر قانونــي. لذلــك ينبغــي إجــراء مزيــد مــن البحــث حــول هــذه المســألة.

ــة مــا بعــد  ــار أمــر ضــروري فــي بيئ ــون فــي الاعتب ــل هــذا القان ــى مث ــب عل ــي قــد تترتّ إنّ أخــذ العواقــب الت
النــزاع وفــي حــال إنشــاء آليــة رد تعويــض. ومــن المهــم حقــاً أن يحتفــظ المســتفيدون بإمكانيــة الوصــول إلــى 
ممتلكاتهــم للتأكــد مــن أنهــم لــن يفقــدوا الوصــول إلــى مصــدر رزقهــم. لذلــك فــإنَّ مــن المهــم أيضــاً المضــيُّ 
قدمــاً فــي تقييــم عــدد المســتفيدين مــن الإصــلاح الزراعــي فــي جميــع أنحــاء البــلاد، وكذلــك التحقــق ممــا إذا 

كانــت الدولــة قــد أعــادت رســمياً توزيــع بعــض الممتلــكات.

ضــرورة إصــلاح قانــون الإصــلاح الزراعــي هــي موضــوع نقــاش داخــل المعارضــة الســورية. إحــدى النقــاط 
التــي تمــت مناقشــتها هــي مــا إذا كان يجــب علــى المُــلّاك الإقطاعييــن الســابقين إعــادة الأرض المصــادرة 
أثنــاء الإصــلاح الزراعــي. ويبــدو أنّ إلغــاء الإصــلاح الزراعــي قــد شــكل تحديــاً؛ لأنــه أتــاح توزيعــاً أكثــر إنصافــاً 
للأراضــي فــي جميــع أنحــاء البــلاد.]]]]] ومــع أنّ هــذا الإلغــاء كان منطقيــاً فــي ذلــك الوقــت، فإنّــه ينبغــي وضــع 
هــذه الفكــرة فــي منظورهــا مــع عــدد مــن القضايــا التــي يجــب معالجتهــا فــي حــال مــا بعــد النــزاع. وبالنظــر 
إلــى تكلفــة إجــراء التعويــض هــذا، ســيتعين علــى الســوريين تحديــد مــا إذا كان ينبغــي أن يكــون لتلــك القضيــة 
أولويــة. قــد يكــون أحــد الخيــارات هــو النظــر فــي تعويــض رمــزي والاعتــراف التاريخــي بالأخطــاء التــي ارتكبــت 

فــي ذلــك الوقــت.

لذلــك، مــن الضــروري تقييــم عــدد المطالبــات التــي يمكــن أن تكــون مرتبطــة بالإســكان التعاونــي وإصــلاح 
الأراضــي. فعلــى ســبيل المثــال، ليــس مــن الواضــح مــا هــي نســبة الأراضــي المخصصــة بموجــب إصــلاح 

الأراضــي التــي ظلــت دون إشــغال، أو التــي أصبحــت ملكيــة خاصــة.

]167] - المرسوم 1109 لسنة 1963 اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي 161 لعام 1958، المادة 8.
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=9434&ref=tree&.

تم الدخول في 10 أيلول/سبتمبر 2021.
]168] - وفقــاً لمقابلــة مــع أحــد المســتجيبين الرئيســين فــي إســطنبول، فــي آب/أغســطس 2021، فــي عــام 2004، بــدأت الحكومــة 
ــة للمســتفيدين مــن الإصــلاح الزراعــي بينمــا كان  ــم ســندات ملكي ــى مشــروع يتوخــى تقدي ــي العمــل عل الســورية والاتحــاد الأوروب
المالكــون الإقطاعيــون الســابقون قــد حصلــوا علــى تعويــض مالــي عــن خســارة أراضيهــم. توقــف المشــروع بعــد اغتيــال رفيــق 

الحريــري. للأســف، لــم نتمكــن مــن العثــور علــى مصــدر آخــر عبــر الإنترنــت يؤكــد ذلــك.

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=9434&ref=tree&
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6. العشوائيات

6.1 تنظيم العشوائيات أو إعادة تطويرها؟

العشــوائيات هــي ســمة مشــتركة فــي معظــم المــدن فــي البلــدان الناميــة، حيــث تفــوق أعــداد الســكان 
ــارة عــن مســاكن ســكنية تُبنــى  عــدد وحــدات الســكن الرســمي الميســور التكلفــة، والمتوفــر. العشــوائيات عب
بشــكلٍ ينتهــكُ تخطيــط المــدن و/أو لوائــح البنــاء و/أو حقــوق الملكيــة، وهــي تــزدادُ أثنــاء حــالات النــزاع، حيــث 
ينضــم النازحــون إلــى العشــوائيات الموجــودة ســابقاً أو ينشــئون عشــوائيات جديــدة. وبحكــم التعريــف، فــإنّ 
المســتوطنات العشــوائية، أو المســاكن غيــر الرســمية، تنتهــك قواعــد معينــة: فهــي مبنيــة علــى أراضٍ عامــة 
أو خاصــة دون ترخيــص، وقــد تنتهــك اللوائــح الحضريــة، ولا تحتــرم مواصفــات البنــاء، أو تُبنــى فــي منطقــة 
مخصصــة للاســتخدام الزراعــي أو فــي مناطــق معرضــة للخطــر. وفــي حــالات أخــرى، يمتلــك الشــخص الأرض 
لكنــه لــم يســجل المبنــى عليهــا مطلقــاً. ومهمــا يكــن الســبب، فإنّ هــذه التجاوزات تعرّض ســكان هــذه المناطق 
ــة التــي  تْها الدولــة أو الفــرد الــذي يملــك الأرض. ومــن الأســئلة البالغــة الأهميَّ إلــى عمليــات الإخــلاء إذا اســتردَّ
يجــب معالجتهــا بعــد النــزوح الناجــم عــن النــزاع أو الكــوارث هــو الســؤال عــن مســتقبل العشــوائيات، وعمّــا إذا 

كان ينبغــي إعــادة بنائهــا أو تنظيمهــا أو هدمهــا ونقــل ســكانها.

تحتــاج الــدول التــي تواجــه هــذه المشــكلة إلــى تحديــد المعاييــر التــي ســتوجه قرارهــا. ففــي العــراق مثــلًا، نمــا 
عــدد العشــوائيات بيــن عامــي 2013 و2016، إلــى 3687 منطقــة عشــوائية، وهــو مــا يمثــل زيــادة بنســبة 
ــة لمعالجــة هــذه المشــكلة.  ــة بعــام 2013.]]]]] واعتمــد العــراق علــى عــدد مــن الوثائــق القانوني %138 مقارن
اســتخدمت سياســة الإســكان الوطنيــة لعــام 2010 نهجــاً دقيقــاً فــي التعامــل مــع العشــوائيات مــع مراعــاة تنوع 
المواقــف فــي مختلــف المواقــع. فــي كثيــر مــن الحــالات، تُبنى العشــوائيات عمداً بطريقة تشــبه المســتوطنات 
دُ كثيــرٌ منهــا بالكهربــاء وإمــدادات الميــاه  الرســمية، مــن حيــث تخطيــط الشــارع وحجــم قطعــة الأرض، كمــا يُــزوَّ
ــرح  ــم هــذه العشــوائيّات أســهل. تقت ــة الرســمية، وهــذه الخصائــص تجعــل تنظي ــب مــن شــبكة الدّول بالأنابي
سياســة الإســكان الوطنيــة نهجــاً لــكل حــال علــى حــدة. وبنــاءً علــى خصائــص العشــوائيات، ســتقوم الســلطات 
بترقيــة العشــوائيات، وتنظيمهــا، أو إخضــاع المنطقــة إلــى عمليّــات التطويــر العمرانــي الــذي يشــمل تحســينات 
ماديــة للبنيــة التحتيــة للحــي )إمــدادات الميــاه والصــرف الصحــي، وتعبيــد الطــرق، وتوفيــر الطاقــة( وتنظيــم 
حيــازة الأراضــي. وإعــادة التطويــر تعنــي إزالــة كل المبانــي الحاليــة، أو معظمهــا، واســتبدالها بأخــرى جديــدة، لكــنّ 
هــذا الإجــراء يــؤدي إلــى نقــل الســكان الحالييــن، أو جــزء كبيــر منهــم، إلــى وحــدات ســكنية جديــدة فــي الموقــع. 
يدعــم البرنامــج الوطنــي لإعــادة تأهيــل وتنظيــم العشــوائيات 2018-2019، تطويــر عشــوائيات النازحيــن داخليــاً 
وتأميــن الحيــازة. تتماشــى سياســة البرنامــج الوطنــي لإعــادة تأهيــل وتنظيــم العشــوائيات مــع واقــع أنّ تدميــر 

العشــوائيات ســيؤدي إلــى تفاقــم العجــز الحالــي.

]169] - وكالــة الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية، المســتوطنات غيــر الرســمية فــي المنطقــة العربيــة، شــباط/فبراير 2020، ص 
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ــادة  ــا أو إع ــا وتنظيمه ــت المناطــق العشــوائية ســيتم تحديثه ــد مــا إذا كان ــم تحديدهــا لتحدي ــي ت ــر الت المعايي
تطويرهــا هــي:

  ملاءمة منطقة التطوير المقترحة للاستخدام السكني طويل الأجل.

  إمكانيــة إعــادة التطويــر التــي تقــارن العائــد الاقتصــادي للاســتخدامات الأخــرى مــع العائــد الاقتصــادي الناتــج 
عن العشــوائيات.

  تفضيل المجتمعات المتضررة التطوير أو إعادة التوطين.

  القدرة المؤسسية للقطاع العام أو الخاص على القيام بمشروع تطوير.

ومــع أنّ المعلومــات حــول مــدى تنفيــذ هــذه السياســات المختلفــة قليلــة عمومــاً، فــإنّ النهــج والمعاييــر 
المحــددة لمعالجــة حــال العشــوائيات يمكــن أن توفــر إرشــادات مفيــدة فــي الســياق الســوري.

فــي كولومبيــا، اعتمــدت مبــادرة الحلــول الانتقاليــة TSI(( -وهــي مشــروع مشــترك بيــن مفوضيــة الأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي- نهجــاً عالميــاً قائمــاً علــى الأحيــاء الســكنية لتنظيم 
العشــوائيات وتحســينها، حيــث يعيــش النازحــون فــي عشــوائيات جنبــاً إلــى جنــب مــع فقــراء الحضــر الآخريــن. 
وبــدلًا مــن التدخــل علــى المســتوى الفــردي، عمــل المشــروع علــى العشــوائيات بأكملهــا، فعــاد بالفائــدة علــى 
الســكان المحلييــن والنازحيــن معــاً. وبالإضافــة إلــى ذلــك، قــدم المشــروع تدريبــاً مهنيــاً بنــاءً علــى الاحتياجــات 

التــي حددتهــا الشــركات فــي المناطــق، ووفــر أنشــطة مــدرة للدخــل لعــدد مــن ســكان العشــوائيات.]1]]]

فــي الصومــال، اســتقر عــدد كبيــر مــن النازحيــن داخليــاً فــي ضواحــي مدينة بوساســو أثنــاء النــزاع. كان معظمهم 
مســتأجرين مــن أصحــاب العقــارات الخاصــة، وكانــوا فــي كثيــر مــن الأحيــان عرضــة لخطــر الإخــلاء عندمــا يقــوم 
أصحــاب العقــارات بزيــادة الإيجــار. تفــاوض برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية )الموئــل( مــع 
الســلطات البلديــة فــي بوساســو لتوســيع نطــاق الخدمــات إلــى ضواحــي بوساســو، وقــام بحملــة عامة شــجّعت 
المــلاك علــى التبــرع بجــزء مــن أراضيهــم للبلديــة مقابــل وصلهــا بالخدمــات الحضريــة كالميــاه والصــرف الصحــي 
ضَ هــذا العمــلُ خســارة الأرض  والكهربــاء، ونتيجــة وصلهــا بالخدمــات الحكوميّــة زادت قيمــةُ الأرض، فعــوَّ
ع بهــا للبلديّــة. وقــد اســتخدمت البلديّــة الأراضــي التــي حصلــت عليهــا فــي توطيــن النازحيــن، ومنحتهــم  المتبــرَّ
مــة بموجــب آليــة الحيــازة الإضافيــة. وخــلال الخمســة عشــر عامــاً الأولــى، اســتفاد النازحــون داخليــاً  أراضــيَ مُخدَّ
ــنَ أمــن حيازتهــم بمــرور الوقــت، فقامــوا ببنــاء المســاكن والتوســعات علــى  مــن عقــود الإيجــار المجانيــة، وتَحَسَّ
ــال كيــف  ــة.]]]]] يوضــح هــذا المث ــة الكامل ــى الملكي ــوا عل قطــع الأراضــي الخاصــة بهــم، وبعــد 15 عامــاً حصل

يمكــن تنظيــم المخيمــات المؤقتــة أو العشــوائيات بالتعــاون بيــن المــلاك والبلديــة.

]170] - مركــز رصــد النــزوح الداخلــي، ممارســات وأدوات الإســكان التــي تدعــم الحلــول الدائمــة للنازحيــن فــي المناطــق الحضريــة، 
.47 2015، ص 

]171] - مركــز رصــد النــزوح الداخلــي، ممارســات وأدوات الإســكان التــي تدعــم الحلــول الدائمــة للنازحيــن فــي المناطــق الحضريــة، 
.45 2015، ص 
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6.2 توثيق حقوق السكن في العشوائيات

ــد مــن كان يعيــش  ــاء العشــوائيات، أو تعويــض ســاكنيها، مــن الضــروري تحدي مــن أجــل تســهيل أو إعــادة بن
فيهــا، وأيــن، ونــوع الحقــوق التــي يتمتــع بهــا ســكان هــذه العشــوائيات. قــد يكــون هــذا الأمــر صعبــاً، ولا ســيّما 
عندمــا يكــون مســتوى إزالــة العشــوائيّات عاليــاً للغايــة، ويتشــتّت الســكان الأصليــون، فــي مثــل هــذه الحــالات 
تكــون الوثائــق الشــخصية، أو الوثائــق المتعلقــة بالإســكان والأرض والملكيــة، مفقــودة، أو غيــر رســمية، 
أو لــم يكــن لهــا وجــود أصــلًا. فــي مثــل هــذه الحــالات توجــد حلــول مختلفــة لتوثيــق حقــوق الملكيــة غيــر 
الرســمية، ومــا يتــم تقديمــه أدنــاه عبــارة عــن مزيــج مــن الأســاليب التشــاركية والحلــول التكنولوجيــة. يســاعد 
ــى  ــة، عل ــل وقــوع الكارث ــزاع، أو مــا قب ــل الن ــة قب ــى صــور الأقمــار الصناعي ــط المجتمــع، اســتناداً إل رســم خرائ
ــد أصحابهــا أو مالكيهــا. يمكــن  ــد المبانــي الموجــودة مســبقاً فــي حــالات الدمــار الشــديد وتحدي تســهيل تحدي

ــازة بوثائــق داعمــة وصــور يتــم تحميلهــا فــي قاعــدة بيانــات.]]]]] اســتكمال التصريحــات الفرديــة عــن الحي

فــي لبنــان، تضمنــت إعــادة بنــاء مخيّــم نهــر البــارد،]]]]] أشــكالًا مثيــرة للاهتمــام مــن التوثيــق التشــاركي لحقــوق 
الإســكان والأراضــي والملكيــة. كمــا اســتخدمت خرائــط المجتمــع لحقــوق الإســكان والأراضــي والملكيــة في عدة 
مناســبات بعــد الكــوارث الطبيعيــة، فــي مثــل تســونامي 2004 وزلــزال هايتــي 2010. فــي هايتــي، اســتخدم 
برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية )الموئــل( التعــداد التشــاركي )شــكل مــن أشــكال رســم خرائــط 
ــة. كان  ــل الكارث ــازل مــا قب ــد حقــوق الســكن ومواقــع من ــه لتحدي المجتمــع( فــي حــي عشــوائي لســيمون بيلي
الغــرض أيضــاً هــو الاتفــاق مــع المجتمــع المحلــي علــى التحســينات التــي يمكــن إجراؤهــا علــى الحــي العشــوائي 
كجــزء مــن إعــادة الإعمــار. واســتناداً إلــى منهجيــة وضعتهــا منظمــة ســكان الأحيــاء الفقيــرة الدوليــة، أنشــأ 
ــة والمعرفــة  ــة والنقــاط المرجعي ــازل يعتمــد علــى صــور الأقمــار الصناعي ــم المن ــل الإنســانية نظامــاً لترقي موئ
المحليــة.]]]]] كمــا ســاعدت المقابــلات مــع الســكان الســابقين فــي تحديــد مواقــع مــا قبــل الزلــزال لمختلــف قطع 
الأراضــي الســكنية وربطهــا بالســكان، كذلــك ســاعدت لجــان الإحصــاء وأعضاؤهــا الذيــن عملــوا مــع المجتمــع 
المحلــي ورســموا المنــازل الشــوارع والأماكــن العامــة فــي الحــي. أعقــب رســم خرائــط المجتمــع مناقشــات حــول 
المجــالات المحتملــة للتحســين مــن حيــث الوصــول إلــى الخدمــات والقــدرة علــى الصمــود فــي مواجهــة الــزلازل. 
وقــد أوجــد نظــام العــدّ هــذا، الــذي اعتمــد علــى المشــاركة المجتمعيــة، إحساســاً بالمجتمــع والشــرعية والملكيــة 

لــدى الســكان الذيــن كانــوا يواجهــون تحديــات كبيــرة تتعلــق بحيــازة الأراضــي وظــروف المعيشــة.]]]]]

يمكــن لأدوات الأراضــي المســتخدمة فــي ســياقات التنميــة لمســاعدة البلــدان علــى تحســين نظــم معلومــات 

]172] - تقريــر المقــررة الخاصــة المعنيــة بحقــوق الإنســان للنازحيــن داخليــاً، سيســيليا جيمينيــز دامــاري، الإســكان والأرض والممتلــكات 
فــي ســياق النــزوح، A / HRC / 37/47، 21 نيســان/إبريل 2021، الفقــرة 54.

]173] - للمزيد يُنظر: ثالثاً... 7. إعادة الإعمار.
ــي. 2017. جعــل  ــون، ومايــك مين ــي، بارثيليمــي لويــس مــاري لي ــو، إســتيلا كارب ــو بوان ــارون، كاميل ــه ب ]174] - ســينات راشــيل، ريني
المشــاركة المجتمعيــة أولويــة: دراســة حالــة عــن الاســتجابة للزلــزال فــي ســيمون بيليــه، هايتــي. تقريــر ملخــص. شــراكة تعلــم الأزمــات 

.)UCLP( ــة الحضري
https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/G04285.pdf
ــي. 2017. جعــل  ــون، ومايــك مين ــي، بارثيليمــي لويــس مــاري لي ــو، إســتيلا كارب ــو بوان ــارون، كاميل ــه ب ]175] - ســينات راشــيل، ريني
المشــاركة المجتمعيــة أولويــة: دراســة حالــة عــن الاســتجابة للزلــزال فــي ســيمون بيليــه، هايتــي. تقريــر ملخــص. شــراكة تعلــم الأزمــات 

.)UCLP( ــة الحضري
https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/G04285.pdf

https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/G04285.pdf
https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/G04285.pdf
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الأراضــي أن تســاعد أيضــاً فــي توثيــق حقــوق الإســكان والأراضــي والملكيــة للنازحيــن. مــن بيــن هــذه الأدوات 
مثــلًا، طريقــة تكييــف نمــوذج مجــال الحيــازة الاجتماعيــة مــع النــزوح بعــد الكــوارث ومــا بعــد النــزاع. فــي العــراق، 
تــم اســتخدامه لدعــم حقــوق الأرض غيــر الرســمية للإيزيدييــن العائديــن. الحيــازة الاجتماعيــة هي طريقة تشــاركية 
تعتمــد علــى اســتخدام نظــام المعلومــات الجغرافيــة وتعــاون المســتفيدين لتوثيــق الملكيــة أو الحيــازة الرســمية 
وغيــر الرســمية. يمكــن اســتكمال إعلانــات الحيــازة الفرديــة بوثائــق داعمــة وصــور يتــم تحميلهــا مــن خــلال قاعــدة 
البيانــات النموذجيــة. فــي العــراق، تمــت مقابلــة المســتفيدين، وطُلــب منهــم تقديــم أي وثائــق غيــر رســمية 
يمكــن أن تثبــت أنهــم شــغلوا أرضــاً و/أو مبانــيَ فــي الســابق.]]]]] ثــم ســاعدت الاجتماعــات مــع أعضــاء المجتمــع 
والســلطات المحليــة فــي التحقــق مــن حقــوق الإشــغال لمقدمــي المشــروع والتحقــق مــن صحتهــا،]]]]] ثــم قــام 
المطالبــون بتعييــن حــدود قطــع أراضيهــم بحضــور الســلطات المحليــة ووكالــة الأمــم المتحــدة للمســتوطنات 
البشــرية،]]]]] ثــم تــم الإبــلاغ عــن هــذه الحــدود المحــددة علــى صــورة القمــر الصناعــي المســتخدمة فــي برنامــج 
نمــوذج مجــال الحيــازة الاجتماعيــة. تلقــى المســتفيدون الناجحــون أخيــراً شــهادات إشــغال موقعــة منهــم ومــن 
الســلطات المحليــة والبلديــة وشــاهدين ووكالــة الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية. وتفيــدُ هذه الشــهادات 
المعتمــدة مــن قبــل الســلطات المحليــة علــى تحســين أمــن الحيــازة، ويمكــن أن تكــون الخطــوة الأولــى نحــو 

إصــدار ســندات ملكيــة كاملــة.

ــق  ــن فــي توثي ــى تســهيل مشــاركة النازحي ــا المعلومــات والاتصــالات إل ــؤدي اســتخدام تكنولوجي يمكــن أن ي
ــة  ــت فــي عملي ــى الإنترن ــة عل ــم اســتخدام منصــة آمن ــة الخاصــة بهــم. ت حقــوق الإســكان والأراضــي والملكي
العدالــة الانتقاليــة الكولومبيــة لتشــجيع مشــاركة الســكان فــي توثيــق أنمــاط انتهــاكات حقــوق الإنســان 

والمطالبــات، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالســكن والأرض والممتلــكات.]]]]]

بشــكل عــام، تتيــح الأشــكال الجديــدة لتقنيــات الوســائط الاجتماعيــة -المكانيــة والرقميــة- ترقيــة التقنيــات 
المســتخدمة لدعــم اســتعادة حقــوق الإســكان والأراضــي والملكيــة،]1]]] كمــا تســمح هــذه التقنيــات أيضــاً بإجــراء 

فحص متقاطع، وتسريع توثيق الملكية والحيازة.

]176] - وشــملت فواتيــر الميــاه والكهربــاء وجمــع القمامــة وعقــود الإيجــار والصــور ومقاطــع الفيديــو. برنامــج الأمــم المتحــدة 
للمســتوطنات البشــرية، وكالــة الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية، الشــبكة العالميــة لوســائل اســتغلال الأراضــي، المعهــد 

الدولــي لإعــادة الإعمــار الريفــي. 2018. »دروس مــن الميــدان فــي إدارة الأراضــي الحساســة للنــزاع وبنــاء الســلام«.
https://gltn.net/download/land-and-conflict-lessons-from-the-field-on-conflict-sensitive-land-governance-
 and-peacebuilding/?wpdmdl=13040&ind=0

]177] - المصدر السابق ص 64.

]178] - المصدر السابق ص 65.
]179] - جــان مــاري تشــينو، لينــا ب.شــابارو مارتينيــز وآنــا ماريــا مــورا روبيــو، »توســيع تصــورات العدالــة الانتقاليــة مــن خــلال اســتخدام 
التكنولوجيــا: تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي ســياق العدالــة الانتقاليــة فــي كولومبيــا،« المجلــة الدوليــة للعدالــة الانتقاليــة، 

المجلــد. 13، رقــم 1 )آذار/مــارس 2019(.
]180] - يشــرح جــون أونــرو بالتفصيــل التقنيــات التــي يمكــن أن تدعــم ترقيــة التوقيــت، وزيادة الوعــي، وبناء قواعد البيانــات، والفحص، 
وإنشــاء أنمــاط وفئــات الأدلــة، واســتخدام الأدلــة المطابقــة وغيــر أطــراف. أونــرو، جــون، إميلــي فرانــك، وماثيــو بريتشــارد. 2017. 
ــة«.  ــدول المتضــررة مــن الحــرب: الاســتفادة مــن الهجــرة الذكي ــكات فــي ال »تقــدم رقمــي لاســتعادة المســاكن والأراضــي والممتل

الاســتقرار: المجلــة الدوليــة للأمــن والتنميــة، 6 )1(، ص 15.
http://doi.org/10.5334/sta.562

https://gltn.net/download/land-and-conflict-lessons-from-the-field-on-conflict-sensitive-land-governance-and-peacebuilding/?wpdmdl=13040&ind=0
https://gltn.net/download/land-and-conflict-lessons-from-the-field-on-conflict-sensitive-land-governance-and-peacebuilding/?wpdmdl=13040&ind=0
http://doi.org/10.5334/sta.562
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ــد ســكن هــذه المناطــق مــا  ــزءاً مهمــاً مــن النســيج العمرانــي الســوري، وق ــل المناطــق العشــوائية ج تمث
ــط نموّهــم بفشــل سياســات الإســكان الحضــري  ــزاع]]]]] وارتب ــل الن ــن 30 و%40 مــن ســكان الحضــر قب بي
ــر مســاكن ميســورة التكلفــة للســكان ذوي الدخــل المنخفــض والمتوســط   فــي ســياق التوســع  فــي توفي
ض الافتقــار إلــى وثائــق الملكيــة الرســمية ســكانَ العشــوائيات إلــى الإخــلاء القســري،  الحضــري المتزايــد. يُعــرِّ
لا ســيما فــي ســياق مشــاريع التجديــد الحضــري. وقــد أســهمت عمليــات الإخــلاء المخطــط لهــا مــن العديــد 
مــن العشــوائيات فــي انتفاضــة عــام 2011، والتشــريعات التــي تــم تبنيهــا أثنــاء النــزاع حــول مخاطــر التخطيــط 
الحضــري ومصــادرة الملكيــة، فــي تبريــر هــدم العشــوائيات واســتبدالها بمســاكن فاخــرة، ممــا منــع عــودة 

الســكان النازحيــن.

إن الطريقــة التــي ســتتم فيهــا معالجــة حــال العشــوائيات فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع ســتكون مؤشــراً جيــداً 
ــى مــا إذا كانــت ســوريا تعمــل مــن أجــل ســلام مســتدام يدعــم العــودة، أو مــا إذا كانــت تهــدف فقــط  عل
ــد مــا إذا كان ينبغــي هــدم العشــوائيات  ــاك حاجــة لتحدي ــزاع. ســتكون هن ــج عــن الن ــزوح النات ــز الن ــى تعزي إل
ــن كان يعيــش فــي هــذه  ــد مَ ــى فــي تحدي ــل الخطــوة الأول ــا أو تحســينها. تتمث ونقــل ســكانها، أو تنظيمه
ــي  ــر الت ــد المعايي ــة هــي تحدي ــازة لديهــم، والخطــوة الثاني ــة أو مســتندات حي ــن، وأي ملكي العشــوائيات وأي

ــم هــذه العشــوائيات أو هدمهــا. تحــدد تنظي

توفــر الأســاليب التشــاركية المذكــورة إرشــادات للخطــوة الأولــى، يمكــن اســتخدامها فــي الســياق الســوري 
الــذي يقــدم خصائــص مماثلــة: تدميــر بقــدرٍ كبيــر، وتأثيــر قانــون إزالــة الأنقــاض الــذي يجعــل مــن الصعــب 
تحديــد مواقــع الممتلــكات قبــل النــزاع، ونقــص الوثائــق الرســمية التــي تؤكــد حقــوق الإســكان والأراضــي 
والملكيــة. يتيــح الجمــع بيــن النهــج التعاونــي والتكنولوجيــا عبــر الإنترنــت مشــاركة النازحيــن أينمــا كانــوا. 
لا يمكــن أن يقتصــر رســم الخرائــط التشــاركي علــى أولئــك الذيــن مــا زالــوا موجوديــن علــى الأرض، وإلا 

ــة علــى حســاب النازحيــن. ســيكونون عرضــة لخطــر الادعــاءات الكاذب

ــاً، يميــلُ الأشــخاص مــن المنطقــة نفســها إلــى  ــل تحدّي ت النازحيــن واللاجئيــن يمكــن أن يمثّ ومــع أنّ تشــتُّ
ــن أن تســاعد  ــك، يمك ــن ليســوا كذل ــك الذي ــى أولئ ــة. وبالنســبة إل ــزوح فــي مناطــق أو مخيمــات مماثل الن
الروابــط بيــن الجيــران الســابقين فــي الوصــول إلــى النازحيــن الآخريــن مــن المنطقــة نفســها. تُســهِمُ هــذه 
المشــاركة بعــد ذلــك فــي بنــاء صــورة أكثــر شــمولًا لحقــوق الإســكان والأراضــي والملكيــة فــي المنطقــة الأم. 
وقــد أثيــرت مخــاوف بشــأن الوقــت والتكلفــة المرتبطيــن بالتخطيــط التعاونــي للحقــوق، وفــي هــذه الحــال، 
يمكــن لتكنولوجيــا المعلومــات أن تســرع العمليــة وتســهل جمــع الأدلــة ومعالجتهــا، مــن خــلال تبــادل البيانــات 

التــي تــم جمعهــا مــن مجتمعــات النازحيــن المختلفــة، وتجميــع المعلومــات حســب منطقــة المنشــأ.]]]]]

هنــاك العديــد مــن المبــادرات التــي تهــدُفُ إلــى حمايــة ملكيــة وحيــازة الســوريين قبــل الحــرب، وتوثيــق.]]]]] 

]181] - منظمــة اليــوم التالــي، موضــوع العقــار وانعكاســاته علــى حقــوق التملــك فــي ســوريا، خالــد الحلــو، ريــاض علــي وأنــور مجنــي، 
2019، ص 14.

]182] - علــى ســبيل المثــال، أكــد أحــد المســتجيبين الرئيســين المشــاركين فــي مشــروع نهــر البــارد أنــه إذا كانــت عمليــة رســم الخرائــط 
تســتغرق وقتــاً طويــلًا فــي ذلــك الوقــت، فســتكون فــي الواقــع أســرع فــي عــام 2021 بفضــل التقنيــات الجديــدة التــي تــم تطويرهــا 

فــي هــذه الأثنــاء.
ــارج مناطــق ســيطرة النظــام فــي  ــق خ ــى التوثي ــة والوصــول إل ــي. 2020 »الإســكان والأراضــي والملكي ــوم التال ]183] - منظمــة الي
ســوريا. دراســة لســت مناطــق فــي ســوريا. »واقــع الإســكان والأرض وحقــوق الملكيــة فــي ســوريا. مجموعــة عمل الإســكان والأراضي 

والملكيــة.
https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2021/04/HLP-02-Access-to-Documentation-Outside-of-Regime-
Held-Areas-in-Syria-ENG.pdf

https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2021/04/HLP-02-Access-to-Documentation-Outside-of-Regime-Held-Areas-in-Syria-ENG.pdf
https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2021/04/HLP-02-Access-to-Documentation-Outside-of-Regime-Held-Areas-in-Syria-ENG.pdf
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فقــد أطلــق وكالــة الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية مشــروع نمــوذج مجــال الحيــازة الاجتماعيــة 
لتوثيــق حقــوق الإســكان والأراضــي والملكيــة لأكثــر مــن 4300 لاجــئ ســوري فــي لبنــان والعــراق.]]]]] يجمــع 
المشــروع إعــلان الملكيــة والحيــازة، والأدلــة الرســمية وغيــر الرســمية، فــي قاعــدة بيانــات يمكــن اســتخدامها 
لدعــم عمليــة الاســترداد أو التعويــض. وقــد دعمــت إحــدى مبــادرات الجهــات المانحــة حمايــة 700.000 
ــراء  ــف المحافظــات. يجــب إج ــة مختلفــة مــن مختل ــا جهــات فاعل ــزاع، جمعته ــل الن ســجل لســجلات مــا قب
مســح لهــذه المبــادرات لتجنــب الازدواجيــة، وتحديــد الثغــرات المحتملــة، وتوحيــد العمليــة بنــاءً علــى الــدروس 
المســتفادة مــن كل مشــروع. يقتــرح مشــروع واعــد آخــر إشــراك النازحيــن فــي توثيــق مطالبــات الإســكان 
والأراضــي والملكيــة الخاصــة بهــم عــن طريــق تحميــل المعلومــات علــى تطبيــق الهاتــف المحمــول. يقــدم 
ــة التشــاركية للأشــخاص  ــن اســتخدامها. تســمح هــذه العملي ــي يمك ــة الت ــة البديل ــات للأدل ــق اقتراح التطبي
النازحيــن بالمســاهمة بفعاليــة فــي مطالباتهــم أثنــاء النــزاع، ويمكــن أن تمهــد الطريــق لمبــادرات الاســترداد 

أو التعويــض فــي المســتقبل.]]]]]

إحــدى العقبــات الرئيســة التــي تحــول دون اســتخدام هــذه التقنيــات فــي الســياق الســوري هــي انعــدام الثقــة 
وخــوف المجتمــع مــن أن المعلومــات التــي يتــم جمعهــا قــد ينتهــي بهــا الأمــر فــي أيــدي النظــام الســوري. 
يتعلــق هــذا التحــدي بمنظمــات الأمــم المتحــدة، والمنظمــات الســورية غيــر الحكوميــة التــي حاولــت أيضــاً 

إنشــاء منصــات علــى الإنترنــت لجمــع أدلــة الإســكان والأراضــي والملكيــة.

تقــدم سياســة الإســكان الوطنيــة العراقيــة أمثلــة للمعاييــر التــي تســاعد فــي تحديــد مــا إذا كان يجــب تنظيــم 
التســوية أم لا. ويوضــح المثــال الخــاص بكولومبيــا قيمــة النهــج العالمــي القائــم علــى المنطقــة، الــذي يجمــع 

بيــن الترقيــة وتنظيــم الأنشــطة المــدرة للدخــل.

ــي  ــل الت ــم استكشــاف البدائ ــه ت ــر؛ لأن ــن هــو مــلاذ أخي ــادة التوطي ــار إع ــإنّ خي ــر الدوليــة، ف ــاً للمعايي ووفق
تميــل إلــى كســر الشــبكات الاجتماعيــة والاقتصاديــة.]]]]] فــي ســياق النــزاع، يمكــن أن تعكــس أيضــاً سياســة 

متعمــدة لرفــض عــودة مجموعــات معينــة أو أفــراد معينيــن يعتبــرون معارضيــن.

وســيتعين أيضــاً دراســة قضيــة العشــوائيات التــي ظهــرت أثنــاء النــزاع، فهنــاك الكثيــر مــن المعامــلات مــع 
وكلاء عقــارات قامــوا بشــراء أراض مملوكــة للقطــاع الخــاص وبنــوا عليهــا عقــارات أو أحيــاء كاملــة، ثــم باعوها 
بعــد ذلــك للنازحيــن، وكثيــر مــن هــذه المنــازل ليــس فيهــا أي وثائــق رســمية. قــد يكــون مــن الصعــب تفكيــك 
بعــض العشــوائيات الجديــدة التــي تــم بناؤهــا مــن الصفــر فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا تركيــا،]]]]] أو 
ــى  ــالًا عل ــي يعطــي مث ــال الصومال ــزاع.]]]]] المث ــاء بعــد الن ــم البن ــة لتنظي محــاولات بعــض المجالــس المحلي

كيفيــة حــلّ مثــل هــذا الوضــع بطريقــة تدعــم مصلحــة المالكيــن الأصلييــن والنازحيــن.

يجــب إجــراء رســم خرائــط للعشــوائيات الجديــدة لتحديــد نــوع الأرض التــي تقــع عليهــا )عامــة أو خاصــة(، ومــا 
إذا كانــت الأرض قــد تــم حيازتهــا بشــكل قانونــي، وســلامة المبنــى والوصــول إلــى الخدمــات. يجــب أن 
تتضمــن الخرائــط أيضــاً معلومــات حــول مــا إذا كانــت المنطقــة العشــوائية قــد بُنيــت علــى أرض مملوكــة 

]184] - مقابلة مع مستجيب رئيس، آب/أغسطس 2021.
]A / HRC - [185 / 37/47، الفقرة 76.

]186] - مقــرر الأمــم المتحــدة الخــاص المعنــي بالســكن اللائــق، ميلــون كوثــاري، مبــادئ الأمــم المتحدة الأساســية والمبــادئ التوجيهية 
بشــأن عمليــات الإخــلاء والترحيــل بدافــع التنمية، A / HRC / 18/4، شــباط/فبراير 2007.

]187] - وكالة الأناضول أخبار. »مجموعة تركية تبني 6000 منزل للمحتاجين في سوريا«. 31 آذار/مارس 2021.
 https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkish-group-to-build-6-000-houses-for-needy-in-syria/2194304

]188] - حردان، محمد. »حلب تتوسع مع نمو السكان النازحين«. المونيتور. 8 نيسان/إبريل 2021.
https://www.al-monitor.com/originals/2021/04/aleppo-expands-displaced-population-grows

https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkish-group-to-build-6-000-houses-for-needy-in-syria/2194304
https://www.al-monitor.com/originals/2021/04/aleppo-expands-displaced-population-grows
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لنازحيــن، ومــا إذا كان المالكــون يفضلــون العــودة أو الحصــول علــى تعويــض. يجــب أيضــاً مراعــاة مخاطــر 
دمــج الهندســة الديموغرافيــة عــن طريــق الاحتفــاظ بالتســوية أو إزالتهــا.

قــد يــؤدي الحفــاظ علــى منطقــة عشــوائية مبنيــة أثنــاء النــزاع إلــى منــع العــودة. يــؤدي هدمهــا إلــى تحمــل 
ــذي قــد يمثــل  ــة للأشــخاص الذيــن تــم إخلاؤهــم، الأمــر ال ــر مســاكن بديل الســلطات المســؤولية عــن توفي

تحديــاً كبيــراً فــي النقــص المتفاقــم بســبب النــزاع فــي المســاكن.

7. إعادة الإعمار

ــواع حقــوق  ــى أن ــى العــودة اعتمــاداً عل ــي أو ســلبي عل ــر إيجاب ــزاع تأثي يمكــن أن يكــون لإعــادة الإعمــار بعــد الن
ــة لإعــادة الإعمــار  ــاً مــا تتطلــب الأهلي ــة لإعــادة الإعمــار. غالب ــر مؤهل ــة التــي تعتب الإســكان والأراضــي والملكي
مــن مالــك العقــار تقديــم دليــل علــى حقــوق الإســكان والأراضــي والملكيــة الخاصــة بــه. يمكــن أيضــاً اســتخدام 
عمليــة الاســترداد أو التعويــض، التــي تحــدد الملكيــة أو حقــوق الحيــازة، للتحقــق مــن الأهليــة لإعــادة الإعمــار، 

وهــذا ســبب آخــر لضــرورة إدراج حقــوق الســكن غيــر الرســمي والأراضــي فــي عمليــة الاســترداد.

كثيــراً مــا يُســتبعد النازحــون الذيــن يتمتعــون بحقــوق ملكيــة الأرض غيــر الرســمية مــن برامــج إعــادة الإعمــار. 
وأصبــح الفاعلــون الإنســانيون المشــاركون فــي أنشــطة المــأوى وإعــادة الإعمــار علــى درايــة تامــة بالمشــكلة، 
وقــد تــم تطويــر إرشــادات عالميّــة للحــد مــن مخاطــر انتهــاك أنشــطتهم لحقــوق الإســكان والأراضــي والملكيــة. 
وقــد نشــرت مجموعــة المــأوى العالميــة]]]]] إرشــادات بشــأن المــأوى والعنايــة الواجبــة، ومجموعــة أخــرى مــن 
الإرشــادات المخصصــة للأماكــن الحضريــة.]1]]] توفــر الوثائــق أدوات لتحديــد واحتــرام حقــوق الأراضــي الرســمية 

وغيــر الرســمية القائمــة عنــد تنفيــذ أنشــطة المــأوى.

لا تــؤدّي إعــادة الإعمــار بالضــرورة إلــى الملكيــة ولكــن يمكــن أن تــؤدي إلــى توفيــر الســكن الملائــم مــع ضمــان 
الحيــازة. فــي كوســوفو، تــم تدميــر حــي رومــا ماهــالا إلــى حــد كبيــر. ولمّــا رفضــت البلديــة فــي البدايــة إعــادة 
بنــاء الحــي بدعــوى أن الســكان ليــس لديهــم وثائــق رســمية، ضغــط المجتمــع الدولــي علــى بلديــة ميتروفيتشــا 
لتســوية الوضــع،]]]]] فتــم إعــادة بنــاء منــازل المــلاك الذيــن لديهــم ســندات ملكيــة مــع التســجيل فــي الكتــب 
المســاحية، ونُقــل الذيــن لــم يتمكنــوا مــن إثبــات الملكيــة إلــى المبانــي الســكنية الواقعــة علــى أراضٍ مملوكــةٍ 
تعاونيــاً فــي الســابق وخصصتهــا البلديــة فــي المنطقــة نفســها. حصــل المســتفيدون علــى عقــد إيجــار لمــدة 99 
عامــاً بإيجــار منخفــض للغايــة، ممــا وفــر أمانــاً قويّــاً للحيــازة.]]]]] كمــا تضمــن المشــروع تحســين الوصــول إلــى 

]189] - يُنظــر أيضــاً جمعيــة ســفير، دليــل ســفير: الميثــاق الإنســاني والمعاييــر الدنيــا فــي الاســتجابة الإنســانية، الطبعــة الرابعــة. )لنــدن، 
Shortrun Press، 2018(، ولا ســيما الفصــل الخــاص بالمــأوى والاســتيطان.

www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/4.2_gsc_land_rights_and_shelter_the_due_diligence_stan-
dard.pdf
]190] - المجلــس النرويجــي للاجئيــن وآخريــن، ضمــان الحيــازة فــي المناطــق الحضريــة: مذكــرة إرشــادية للممارســين الإنســانيين )لنــدن، 

المعهــد الدولــي للبيئــة والتنميــة، 2017(.
]191] - جمهوريــة كوســوفو. 2008. »اســتراتيجية دمــج مجتمعــات الرومــا والأشــكالي والمصرييــن فــي جمهوريــة كوســوفو، 2009-

2015«. ص 41.
  https://www.refworld.org/pdfid/5a8418dc4.pdf
]192] - وليامــز، رودري ســي. 2011. »مــا وراء حقــوق المســتقطنين: الحلــول الدائمــة والتهجيــر الناجــم عــن التنميــة فــي مونروفيــا، 

ليبيريــا«.
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/durable-solutions-and-development-induced-displace-
 ment-in-monrovia-liberia.pdf

http://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/4.2_gsc_land_rights_and_shelter_the_due_diligence_standard.pdf
http://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/4.2_gsc_land_rights_and_shelter_the_due_diligence_standard.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/5a8418dc4.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/durable-solutions-and-development-induced-displacement-in-monrovia-liberia.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/durable-solutions-and-development-induced-displacement-in-monrovia-liberia.pdf
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الخدمات، وإقامة مركز صحي، وتوفير فرص اقتصادية جديدة لجعل العودة مستدامة.

وكثيــرا مــا يثيــر الدمــار الناجــم عــن النزاعــات اهتمــامَ الســلطات والمســتثمرين الذيــن يــرون فرصــة للاســتثمار في 
مواقــع رئيســة فــي المدينــة مــن خــلال مشــاريع إعــادة الإعمــار. فــي هــذا الســياق، تصبــح مصــادرة الأراضــي، 
ــى  ــة -ولا ســيما العشــوائيات- إل ــل مناطــق معين ــن الســكان الســابقين، وســيلة ملائمــة لتحوي ــادة توطي وإع
ــل هــذه المشــاريع  ــاً مــا تمث ــة. ولكــنْ تحــت ســتار الانتعــاش الاقتصــادي، غالب ــة راقي مناطــق ســكنية أو تجاري
شــكلًا مــن أشــكال النــزوح الناجــم عــن التنميــة يــؤدي إلــى تهجيــر الســكان الحالييــن ومنــع عــودة النازحيــن،]]]]] 

وهــذا أمــرٌ يمكــن أن يعــزز الآثــار الديموغرافيــة للنــزاع.

يُظهــر مثــال إعــادة إعمــار وســط بيــروت فــي إطــار مشــروع ســوليدير]]]]] فــي التســعينيات كيــف يمكــن أن 
ــن. فقــد منحــت الحكومــة  ــن الأصليي ــى حســاب حقــوق المالكي ــة عل ــح إعــادة الإعمــار أداة لمكافــأة النخب تصب
اللبنانيــة الشــركة الخاصــة »ســوليدير« الحــق الحصــري فــي إعــادة تطويــر وســط بيــروت بعــد 15 عامــاً مــن 
النــزاع، وســمحت الحكومــة لشــركة ســوليدير بمصــادرة العقــارات الواقعــة فــي وســط المدينــة. يمكــن للمالكيــن 
ــدد  ــمح لع ــكات. وسُ ــلّ مــن الممتل ــة أق ــا بقيم ــل أســهم فــي ســوليدير أو بيعه ــم مقاب ــة ممتلكاته ــا مبادل إم
قليــل مــن المالكيــن بالاحتفــاظ بممتلكاتهــم، بشــرط الالتــزام بإعــادة بنائهــا بمــا يتماشــى مــع معاييــر ســوليدير 
الباهظــة الثمــن. تــم هــدم كثيــر مــن الممتلــكات بشــكل غيــر رســمي، ورفضــت الحكومــة تصاريــح إعــادة الإعمــار 
بشــكل منهجــي. يــرى المحللــون أنــه تــم اســتخدام المشــروع لتحقيــق أهــداف سياســية معينــة، والتأكــد مــن أنّ 
مجتمعــات معينــة ســوف تُخــرَجُ مــن المنطقــة.]]]]] تــم تدميــر الأحيــاء التاريخيــة فــي وســط المدينــة بالكامــل، 
ــل السياســية. كان رئيــس مجلــس  ــن ســوليدير والحكومــة ومختلــف الفصائ ــاك تواطــؤ قــوي بي كمــا كان هن
ــوزراء رفيــق الحريــري أحــد المســاهمين الرئيســين فــي ســوليدير، وكان يمتلــك إحــدى الشــركات التــي تنفــذ  ال
إعــادة الإعمــار. وتــم توزيــع الأمــوال العامــة المخصصــة لإعــادة الإعمــار علــى مختلــف الحلفــاء السياســيين، مثــل 
أمــراء الحــرب الســابقين وقــادة الميليشــيات والنخــب الأخــرى مــن خــلال ســوليدير. وقــد أدى مشــروع ســوليدير 
ــر مــن ســكان وســط بيــروت، ومنــع عــودة الكثيريــن. تظهــر أوجــه التشــابه بيــن مشــروع  ــر عــدد كبي إلــى تهجي

ــع ســوريا مســاراً مشــابهاً. ــا فــي ســوريا ومشــروع ســوليدير خطــورة أن تتب ــة ماروت مدين

علــى عكــس مثــال ســوليدير، تتميــز الممارســات الجيــدة فيمــا يتعلــق بإعــادة الإعمــار بمشــاركة الســكان الحالييــن 
والســابقين فــي تصميــم مشــروع إعــادة الإعمــار. مــن أجــل المســاهمة بشــكل أفضــل فــي التماســك الاجتماعــي 
والعــودة، يجــب أن تحافــظ إعــادة الإعمــار بعــد النــزاع، إلــى أقصــى حــد ممكــن، علــى النســيج الاجتماعــي 

والحضــري والمعمــاري للمنطقــة قبــل النــزاع.

]193] - مقــرر الأمــم المتحــدة الخــاص المعنــي بالســكن اللائــق، ميلــون كوثــاري، مبــادئ الأمــم المتحدة الأساســية والمبــادئ التوجيهية 
بشــأن عمليــات الإخــلاء والترحيــل بدافــع التنمية، A / HRC / 18/4، شــباط/فبراير 2007.

]194] - المعلومــات حــول الســوليدير مأخــوذة مــن معهــد التحريــر لسياســة الشــرق الأوســط، يدمــر حقــوق الإنســان باســم إعــادة 
الإعمــار: الــدروس المســتفادة مــن ســوليدير بيــروت لســوريا، نــور حمــادة وكريســتل باســيل، 16 أيلول/ســبتمبر 2020.

]195] - المصدر السابق.
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فــي نهــر البــارد، ثانــي أكبــر مخيــم فلســطيني فــي لبنــان،]]]]] تمكــن الســكان بمســاعدة متطوعيــن مــن الاعتراض 
علــى الخطــة الأوليــة لإعــادة الإعمــار التــي تهــدف إلــى تعديــل الهندســة المعماريــة للمنطقــة بالكامــل. رفــض 
الســكان الانتقــال إلــى الأبــراج العاليــة التــي تقضــي علــى علاقاتهــم الاجتماعيــة الســابقة مــع جيرانهــم، وتمــت 
إعــادة الإعمــار علــى أســاس التوزيــع الأولــي للأســر داخــل المخيــم. اســتخدم المشــروع نهجــاً تعاونيــاً، حيــث 
ــره. وكان  حشــد المتطوعــون الذاكــرة الجماعيــة للســكان لإعــادة تشــكيل مخطــط المخيــم كمــا كان قبــل تدمي
هــذا النهــج التعاونــي ضروريــاً؛ لأن معظــم الســكان لــم يكــن لديهــم ســندات ملكيــة رســمية لمنازلهــم، لذلــك 
ــد المالكيــن أو موقــع المبانــي. كمــا أدى نقــاش  ــم تكــن هنــاك إمكانيــة لاســتخدام ســجلات الأراضــي لتحدي ل

ومشــاركة الســكان إلــى الحــد مــن مخاطــر الادعــاءات الاحتياليــة بالملكيــة.

ــاح الدعــم الفنــي لنشــطاء التخطيــط العمرانــي اللبنانييــن إنتــاج  يعــود نجــاح المشــروع إلــى عــدة عوامــل؛ إذ أت
ــكّان والمــلاك. قــدّم إنشــاء ســجل  خارطــة تفصيليــة توضــح موقــع كل عقــار وحجمــه، وكذلــك أســماء السُّ
أراضٍ بديــلًا احترافيــاً وصارمــاً أساســاً قويــاً للغايــة للدفــاع عــن مطالــب الســكان. كمــا كان وجــود »الناشــطين 
المجتمعييــن« المعروفيــن والموثوقيــن فــي المخيــم أمــراً أساســياً لضمــان تمثيــل معيــن للمشــاركين وتشــجيع 
الســكان علــى المشــاركة فــي المناقشــة. ولعبــت الشــؤون السياســية واللوجســتية للأونــروا وموظفيهــا -الذيــن 
لديهــم معرفــة واســعة بالمخيمــات الفلســطينية فــي لبنــان- دوراً كبيــراً فــي إقنــاع الســلطات بمراجعــة خطــة 
إعــادة الإعمــار. ولكــن كان مــن ســلبيات مشــروع نهــر البــارد عــدم الســماح للمالكيــن بالمشــاركة فــي مشــروع 

إعــادة الإعمــار بأنفســهم.]]]]]

الحفــاظ علــى النســيج الاجتماعــي لا يعنــي بالضــرورة أن إعــادة الإعمــار يجــب أن تعــود بالضبــط إلــى حــال مــا قبــل 
النــزاع. يوضــح مثــال هايتــي مفهــوم »إعــادة البنــاء بشــكل أفضــل«، ويظهــر أن النهــج التشــاركي ســمح بتنفيــذ 
إعــادة الإعمــار فــي المنطقــة نفســها للســكان الســابقين، وفــي الوقــت نفســه قبــول بعــض التغييــرات لتحســين 
الظــروف المعيشــية فــي المنطقــة العشــوائية. ســمحت لهــم المناقشــة مــع الســكان بتحديــد مجــالات التوافــق 
حــول بعــض التحســينات الضروريــة التــي تطلّبــت بعــض التعديــلات علــى بيئــة مــا قبــل الكارثــة. تــمّ تضميــن 
الحاجــة إلــى تحســين القــدرة علــى الصمــود أمــام الــزلازل، والوصــول إلــى الخدمــات، وإنشــاء مســاحة مشــتركة؛ 
مثــل ســاحة ومنطقــة ســوق]]]]] فــي تصميــم إعــادة الإعمــار. ونظــراً إلــى مناقشــة هــذه النقــاط ودراســتها، تــم 
قبــول التغييــرات إلــى حــد كبيــر مــن قبــل الســكان. كانــت إحــدى ميــزات المشــروع تقليــل مســاحة كل منــزل 
ــات القمامــة، وعُوّضــت المســاحة  ــاه وحاوي ــر مســاحاتٍ لأنابيــب المي ــر مســاحة أوســع للشــوارع، لتوفي لتوفي

المفقــودة فــي الطابــق الأرضــي بإضافــة طابــق إضافــي.

]196] - فــي منتصــف عــام 2007، دمــر الجيــش اللبنانــي مخيــم نهــر البــارد للاجئيــن فــي شــمال لبنــان أثنــاء قتالــه لجماعــة فتــح الإســلام 
الإســلامية. أدى هــذا الصــراع إلــى نــزوح حوالــي 30000 لاجــئ فلســطيني.

]197] - مبــادرة الإصــلاح العربــي، نشــاط فــي ســياق إعــادة إعمــار مخيــم نهــر البــارد للاجئيــن: دروس لإعــادة إعمــار ســوريا، أيلول/ســبتمبر 
.2021

]198] - مركــز رصــد النــزوح الداخلــي، ممارســات وأدوات الإســكان التــي تدعــم الحلــول الدائمــة للنازحيــن فــي المناطــق الحضريــة، 
.44-43 ص   ،2015
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تعتبــر إعــادة البنــاء التــي يديرهــا المالــك خيــاراً جيــداً. إنّهــا عمليــة صنــع قرار تشــاركية تســمح للمالكين بالمســاهمة 
ــي  ــار الت ــادة الإعم ــب إع ــار. تتطل ــادة الإعم ــم وإدارة إع ــد التصمي ــار،]]]]] لتحدي ــادة الإعم ــة إع ــة فــي عملي بفعالي
يقودهــا المالــك مســاعدة تقنيــة وماليــة كافيــة لكــي تكــون ناجحــة. تدعــم اســتراتيجية إعــادة إعمــار المســاكن 
العراقيــة إعــادة بنــاء المســاكن بالاعتمــاد علــى الــذات. وخَلَصَــت الأبحــاث التــي اســتعرضت سياســات 111 
ــه فــي ســياقات مــا بعــد النــزاع الغيــر آمنــة،  دولــة علــى مــدى 70 عامــاً فــي إدارة شــؤون العشــوائيات إلــى أنّ
التــي تتسّــم باحتياجــات إســكان ضخمــة وضعــفٍ فــي القطاعيــن الخــاص والعــام، فــإن أفضــل حــل مؤقــت هــو 
الاعتــراف بأنشــطة البنــاء غيــر الرســمية ودعمهــا. كمــا خَلَصَــتِ الدراســة إلــى أنّ البلــدان التــي نجحــت فــي معالجــة 
النقــص فــي المســاكن لديهــا إمــا اســتخدمت تدخــلات مكثفــة للقطــاع العــام أو البنــاء الخــاص غيــر الرســمي.]11]]

دروس لسوريا

علــى الســلطات والجهــات المانحــة التــي تدعــم مشــاريع إعــادة الإعمــار ضمــان ألا تــؤدي هــذه المشــاريع إلــى 
حرمــان النازحيــن مــن حقهــم فــي العــودة والاســترداد. تقــدم مشــاريع البنــاء -مثــل مدينــة ماروتــا- مشــروعَ 
ــروت،  ــادة إعمــار ســوليدير فــي بي ــوب غــرب دمشــق، تتشــابه بعــض أوجهــه مــع إع ــراً فــي جن ــر فاخ تطوي
وتشــجع التشــريعات الســورية التــي تــم تبنيهــا خــلال النــزاع هــذا النــوع مــن المشــاريع. ســمح المرســوم 66 
لعــام 2012 بإعــادة تطويــر المناطــق التــي تحتلهــا العشــوائيات حــول دمشــق لاســتبدالها بحــي عمرانــي 
جديــد، ووسّــع القانــون 2018/10 هــذا النهــج ليشــمل ســوريا بأكملهــا. هــذه القوانيــن تكمــل تشــريعات مــا 
قبــل النــزاع التــي تســهل إخــلاء الســكان مــن العشــوائيات مــع توفيــر تعويضــات غيــر كافيــة. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، فــإن إجــراءات المطالبــة، أو اســتئناف قــرارات التقييــم أو تخصيــص الأســهم، تشــمل مواعيــد نهائيــة 

لا تتــلاءم مــع حــال النــزاع والنــزوح وانعــدام الأمــن الســائد حاليــاً فــي ســوريا.

 نتيجــة لذلــك، يخاطــر عــدد مــن ســكان المســتوطنات غيــر الرســمية بفقــدان حقوقهــم فــي الإســكان 
والأراضــي والملكيــة دون أي تعويــض. وأمّــا بالنســبة إلــى أولئــك الذيــن ســينجحون فــي اتبــاع الإجــراءات، 
فــإن أفضــل مــا يحتمــل أن يحصلــوا عليــه هــو أســهم فــي المبنــى الجديــد. وبالنظــر إلــى حقيقــة أنّ التقييــم 
ــاء، فمــن المحتمــل ألا تكــون الأســهم كافيــة للمالكيــن للبقــاء  ــاءً علــى قيمــة العقــار قبــل خطــة البن يتــم بن
فــي المنطقــة. لذلــك، فــإنّ نمــوذج إعــادة الإعمــار فــي ماروتــا يخاطــر بالتســبب فــي نــزوح جديــد، أو إنــكارِ 
عــودة الســكان الســابقين وحقوقهــم فــي الإســكان والأراضــي والملكيــة. يجــب علــى المســتثمرين، والــدول 
المانحــة المهتمــة بإعــادة الإعمــار، العنايــة الواجبــة لضمــان ألا يكــون لأنشــطتهم تأثيــر ســلبي علــى حقــوق 

الإنســان.]]1]]

اللافــت أن ســكان القابــون بدمشــق حشــدوا أنفســهم ضــد مشــروع مماثــل فــي تلــك المدينــة، وقدمــوا 
ــج النــاس علــى مســتوى الدمــار المزعــوم، وضغطــوا  ــد. احت ــي الجدي 2000 شــكوى ضــد التخطيــط العمران
علــى غرفــة التجــارة ورئيــس الــوزراء. ونتيجــة لذلــك، تــم تعليــق المخطــط العمرانــي الرئيــس.]]1]] ومــع أنّ هــذه 
ــه مــن  ــه يمكنهــم فــرض مشــاركتهم فــي بعــض الأحيــان، فإنّ الخطــوة تعطــي الأمــل للمواطنيــن فــي أنّ

https://www.sheltercluster.org/sustainable-solutions-working-group/library/owner-driven-approaches - [199[
ــراق: التعلــم مــن التجربــة العالميــة، بقلــم عمــر الحافــظ وبــي كيــه  ]200] - هابيتــات إنترناشــونال، تقييــم مناهــج الإســكان فــي الع

ســاتيش وبيتــر دي وايلــد، 2019.
]201] - برنامج التطوير القانوني السوري، إعادة الإعمار وحقوق الإنسان: التحدي السوري، 2018.

]202] - فعاليــات عبــر الإنترنــت: إشــراك المجتمعــات فــي نقــاش إعــادة الإعمــار، الــذي نظمتــه مبــادرة الإصــلاح العربــي، 13 أيلــول/
ســبتمبر 2021.
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المحتمــل أن يكــون مــن الأصعــب بكثيــر التكاثــر فــي المناطــق التــي نــزح فيهــا معظــم الســكان بالفعــل ولــن 
يجــرؤوا علــى الاحتجــاج.

 فــي حــالات مــا بعــد النــزاع، يجــب تصميــم إعــادة الإعمــار بطريقــة تُسْــهِمُ فــي التماســك الاجتماعــي. 
وأفضــل طريقــة للقيــام بذلــك هــي تســهيل مشــاركة الســكان، بمــا فــي ذلــك النازحيــن، بحيــث يمكــن ســماع 
ــث  ــار مــن حي ــه آث ــة ل ــي للمدين ــى النســيج الاجتماع ــاظ عل ــار. إنّ الحف ــادة الإعم ــا فــي إع ــم ودمجه تطلعاته
ــنُ الوصــول إلــى الخدمــات،  الخيــارات المعماريــة التــي يتــم اتخاذهــا، ولا يســتبعد بالضــرورة التدابيــر التــي تُحَسِّ
والنقــل، والأنشــطة الاقتصاديــة. نظــراً إلــى أن النــزاع والدمــار يقلــلان عــادةً مــن الأنشــطة الاقتصاديــة، يجب 
أن تتضمــن مشــاريع إعــادة الإعمــار فــي تصميمهــا وجــودَ مناطــق للأنشــطة التجاريــة، وأن يتــم إدراجهــا فــي 
مشــاريع التنميــة الأوســع نطاقــاً، التــي تضمــن الفــرص الاقتصاديــة للعائديــن وغيرهــم مــن ســكان المنطقــة.

وبالنظــر إلــى نطــاق احتياجــات إعــادة الإعمــار، يجــب علــى ســوريا أن تأخذ فــي الاعتبار الدروس المســتفادة من 
المناطــق الأخــرى، وأن تقــرَّ وتدعــم مســتوى معينــاً مــن إعــادة الإعمــار غيــر الرســمية للاســتجابة لاحتياجــات 

الإسكان.
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خاتمة

ــا الإســكان والأراضــي والملكيــة بعــد النــزاع عــدة مناهــج لســوريا.  توفــر التجــارب الدوليــة التــي تناولــت قضاي
يجــب أن يشــكل تبنــي نهــج شــامل لقضايــا الإســكان والأراضــي والملكيــة الأســاس للتصــدي للانتهــاكات التــي 
ارتكبــت قبــل وأثنــاء النــزاع. تنتــج قضايــا الإســكان والأراضــي والملكيــة مثــل انعــدام أمــن الحيــازة عــن انتشــار 
الطابــع غيــر الرســمي للحيــازة والتحويــلات غيــر المســجلة. وســاهمت سياســات الإســكان غيــر الملائمــة وإجراءات 
التســجيل المرهقــة فــي هــذا الطابــع غيــر الرســمي. ثــم اســتفادت القوانيــن مــن هــذه الإجــراءات - التــي كانــت 
غيــر منتظمــة وذات طبيعــة خاصــة إلــى حــد كبيــر - لتنفيــذ عمليــات الإخــلاء والمصــادرة بذريعــة نمــاذج التنميــة 
الحضريــة التــي تركــز علــى المواطنيــن ذوي الدخــل المرتفــع. أدى الصــراع إلــى تفاقــم هــذه القضايــا. يوفــر دمــار 
مناطــق معينــة فرصــة مناســبة لإعــادة تطويرهــا بطريقــة تخاطــر بحرمــان آلاف العائــلات مــن حقوقهــم فــي 
الإســكان والأراضــي والملكيــة وحقهــم فــي العــودة. تتطلــب معالجــة الســبب الجــذري للتجــاوزات والاختــلالات 
فــي ســوريا التفكيــر فــي مجموعــة متنوعــة مــن القضايــا مثــل إجــراءات تســجيل الأراضــي، وسياســات الإســكان 
والتخطيــط الحضــري )لا ســيما فشــل الدولــة فــي إدخــال إجــراءات تنظيميــة فعالــة خــلال فتــرات التحضــر 

الســريع(، وفشــل إصــلاح الأراضــي.]]1]]

ــلالات الموجــودة  ــاوزات والاخت ــدون معالجــة الأشــكال المختلفــة للتج ــف يري ــر كي ــى تقري ــاج الســوريون إل يحت
ــة العشــوائيات.  ــزاع، وحال ــاء الن ــل وأثن ــي حدثــت قب ــر الرســمية الت فــي بلادهــم. وهــذا يشــمل المعامــلات غي
فــي الواقــع، ســتكون هنــاك حاجــة لتحديــد مــا يمكــن تنظيمــه، وكيــف ووفقًــا لأي معاييــر. يمكــن أن يكــون رد 
ــا. الهــدف مــن الآليــة هــو تحديــد شــرعية الملكيــة  الممتلــكات وآليــة التعويــض فرصــة لمعالجــة هــذه القضاي
أو الحيــازة. بمجــرد أن تحــدد القواعــد نــوع الممتلــكات غيــر الرســمية التــي يجــب أن تكــون مؤهلــة للاســترداد، 
ســتكون الخطــوة الثانيــة هــي تنظيــم الممتلــكات وتســجيلها. عــلاوة علــى ذلــك، ينبغــي دعــم توثيــق الملكيــة 
غيــر الرســمية، مــن خــلال اســتخدام أدلــة بديلــة أو إثبــات بالوكالــة. يوفــر اســتخدام الخرائــط التشــاركية القائمــة 
علــى التكنولوجيــا حلــولًا واعــدة لتوثيــق انتهــاكات الإســكان والأراضــي والملكيــة والملكيــة غيــر الرســمية قبــل 

النــزاع، بشــرط أن يثــق المواطــن/ المقيــم فــي هــذه الأســاليب.

أظهــرت مراجعــة آليــات المطالبــات الجماعيــة المختلفــة أنــه بغــض النظــر عــن فعاليــة التصميــم، فإنــه سيفشــل 
والحيادييــن  والكافييــن  المهــرة  والموظفيــن  الكافيــة  والتشــريعات  والأمــن  السياســية  الإرادة  غيــاب  فــي 
والميزانيــة الكافيــة. المراقبــة الدوليــة هــي عنصــر أساســي آخــر للنجــاح. مــن المرجــح أن يتطلــب العــدد الهائــل 
مــن المطالبــات إنشــاء آليــة محــددة لتجنــب إثقــال كاهــل النظــام الإداري والقضائــي الحالــي، وبنــاء الثقــة فــي 
الوقــت نفســه فــي آليــة مســتقلة. ســتحتاج آليــة المطالبــة الجماعيــة إلــى نهــج موحــد وقاعــدة بيانــات للتعامــل 
مــع المطالبــات المتوقعــة. ســيتم تحديــد أنــواع مختلفــة مــن العقــارات لأهليــة الســكن الخــاص أو التعاونــي، 
وكذلــك الممتلــكات الزراعيــة والتجاريــة. ســيتم أيضًــا تضميــن أنــواع انتهــاكات الإســكان والأراضــي والملكيــة 
والإطــار الزمنــي لهــا فــي عمليــة الاســترداد/التعويض )القوانيــن التمييزيــة، الاحتــلال، التدميــر، نــزع الملكيــة، 

]203] - أدى فشل إصلاح الأراضي إلى قطع أراضي صغيرة وغير مستدامة أسهمت في الهجرة الريفية والتوسع الحضري.
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المصــادرة، التزويــر، إلــخ(. أخيــرًا، ينبغــي بــذل الجهــود لتصنيــف وتحديــد العــدد المتوقــع للمطالبــات فــي كل 
فئــة لتقديــر الميزانيــة المطلوبــة بشــكل مناســب لهــذه الممارســة.

ــزاع  ــات السياســية وإرادة الأطــراف المشــاركة فــي الن ــة مشــروطًا بالدينامي ــل هــذه الآلي ــم مث ســيكون تصمي
والموقعيــن علــى اتفاقيــة سياســية. وقــد ركــز هــذا التقريــر علــى أفضــل الممارســات التــي تتوافــق مــع المعاييــر 
الدوليــة، والتــي ينبغــي أن تــؤدي إلــى ممارســات مــن شــأنها أن تســاعد النازحيــن الســوريين فــي إثبــات ملكيــة 

منازلهــم وممتلكاتهــم، بغــض النظــر عــن موقعهــم الحالــي، وبطــرق شــفافة وآمنــة.
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